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المدخل:
إنَّ التحقيــق في كلِّ مشـــروع، والوصــول إلٰى كلِّ هــدف يحتــاج إلٰى انتهــاج أســاليبه 
وآلياتــه، وإنَّ البحــث غــر المنهجــي أو توظيــف آليــة غــر مناســبة، ســيُحدِث خلــاً 

في مســار الأمُــور الإنســانية، ويُــؤدّي إلٰى الانحــراف وعــدم فاعليــة المشــاريع.
إنَّ الأصــل الجوهــري في الفنــون والعلــوم هــو العمــل عــىٰ منهجتهــا وتنظيمهــا 
ــاج العلمــي. ولهــذا  ــق والبحــث والتخطيــط والانت ــة، والتحقي ــاني المعرفي ضمــن المب
ــة في العلــوم الإنســانية، ولاســيّما العلــوم التربويــة منهــا، وتؤدّي  الأصــل مكانــة خاصَّ

إلٰى حيويتهــا واســتمراريتها في مجــال التنظــر وتقديــم الحلــول العمليــة.
ــر في  ــب دور مؤثِّ ــعي إلٰى لع ــة س ــة المختلف ــب التربوي ــدارس والمذاه ــد كان للم لق
ــة - وحضــور جــادّ ومثمــر في  حقــل التربيــة - مــن خــال أســاليبها وأدواتهــا الخاصَّ

ــر والحسّــاس. هــذا الحقــل المؤثِّ
ــىٰ  ــة، ع ــة الديني ــن الناحي ــال م ــذا المج ــة في ه ــاليب الهامَّ ــان الأس ــن بي ويمك

الآتي: الترتيــب 
ــات  ــن الصف ــث كلّ م ــمُّ بح ــلوب يت ــذا الأسُ ــي: في ه ــلوب الأخلاق 1 - الأسُ
ــن  ــم م ــيِّئة وتقريبه ــات الس ــن الصف ــاس ع ــاد الن ــل إبع ــن أج ــة م ــنة والقبيح الحس

الب�صيرة الأخلاقية في ع�صر الظهور
)الآليات والأ�ساليب(
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ــات  ــتناد إلٰى الآي ــال الاس ــن خ ــا م ــنها وعيوبه ــص محاس ــمُّ تمحي ــل، ويت الفضائ
ــب عليهــا مــن النتائــج والتبعــات، ويتــمُّ  القرآنيــة والروايــات الإســاميَّة، ومــا يترتَّ

ــوب. ــص والعي ــع النواق ــبة لرف ــول المناس ــم الحل تقدي
ــاه يتــمُّ الاعتــاد - بشــكل رئيــس - عــىٰ  2 - الأسُــلوب العرفــاني: في هــذا الاتِّ
ــن  ــانية م ــل الإنس ــاد الفضائ ــة، وإيج ــات القبيح ــتئصال الصف ــن واس ــة الباط تصفي
طريــق معرفــة النفــس ومعرفــة الله تعــالٰى، والانقطــاع الكامــل عــاَّ ســواه. وفي هــذا 
النهــج يتــمُّ الاهتــام في الغالــب بأصــل الكــال الإنســاني، ويتــمُّ الاســتناد إلٰى عنــر 

ــة وعشــق مبــدأ الوجــود. محبَّ
3 - الأسُــلوب الفلســفي: في هــذا الأسُــلوب تتــمُّ مواجهــة الرذائــل الأخلاقيــة، 
وتحقيــق الكرامــة الإنســانية بواســطة أدوات العقــل ومــن خــال التدبّــر بشــأن حُســن 
الأفعــال وقبحهــا، مــع التأكيــد كذلــك عــىٰ حقيقــة أنَّ الصفــات الحســنة هــي مــن 
الأمُــور الوجوديــة ومــن آثــار الوجــود، في حــن أنَّ الصفــات القبيحــة أُمــور عدميــة. 
ــا أمكنــه  إنَّ الوجــود خــر محــض، ويجــب عــىٰ الإنســان أن يتَّجــه نحــو الخــر، وكلَّ

الابتعــاد عــن العــدم والاقــراب مــن الوجــود، كان أقــرب إلٰى الكــال.
ــاء  ــه عل ج ل ــروِّ ــور، يُ ــث الظه ــلوب حدي ــو أُس ــي: وه ــلوب التجريب 4 - الأسُ
ــاصر. وفي  ــالم المع ــم في الع ــة والتعلي ــؤون التربي ــدّون لش ــث والمتص ــس الحدي النف
ــدن،  ــة الب ــدية، ورفاهي ــىٰ الأضرار الجس ــب ع ــد في الغال ــمُّ التأكي ــلوب يت ــذا الأسُ ه
والنجاحــات والإخفاقــات الاجتماعيــة، ويحظــىٰ دور الإحصــاء وإعطــاء الأمثلــة فيــه 

ــرة)1(. ــة كب بأهّمي
ــه  ــه المتناســبة، أو أنَّ إنَّ كلَّ واحــدٍ مــن هــذه الأســاليب، يســتعرض آلياتــه وأدوات
ــب  ــام بالجوان ــن الاهت ــر م ــكل أك ــان بش ــة للإنس ــب التربوي ــض الجوان ــم ببع يهت

ــرىٰ. الأخُ
ــمُّ  ــذي يهت ــج  ال ــو المنه ــاً، ه ــة نجاح ــج التربوي ــدارس والمناه ــر الم ــدو أنَّ أكث ويب
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بجميــع أبعــاد الإنســان، ويعمــل عــىٰ توظيــف الأســاليب والأدوات المناســبة في هــذا 
 ، ــاه. وقــد اهتــمَّ القــرآن الكريــم والروايــات الشريفــة بهــذه المســألة بشــكل جــادٍّ الاتِّ

ــدت عــىٰ جامعيــة الأســاليب والآليــات التربويــة. وأكَّ
ــول  ــو وص ــث - ه ــذا البح ــة ه ــاً لفرضي ــام - طبق ــوي في الإس ــد ترب ــمّ بع إنَّ أه
ة. الإنســان إلٰى )البصــرة الأخلاقيــة( الــذي يحصــل مــن طريــق أســاليبه وأدواتــه الخاصَّ
ــي  ــان، والت ــية للإنس ــة القدس ــم والتربي ــي التعلي ــة( تعن ــرة الأخلاقي إنَّ )البص
ــكل  ــود بش ــدي Q الموع ــام المه ــور الإم ــر ظه ــق في عصـ ــا التحقّ ــب له ــوف يُكتَ س

ــة. ع ــاليب المتنوِّ ــات والأس ــال الآلي ــن خ ــل إلَّ م ــذا لا يحص ــل. وه كام
ــذه  ــة في ه ــة هامَّ ــة - فكري ــاصر أخلاقي ة عن ــدَّ ــف بع ــن التعري ــة يمك وفي الحقيق

ــو الآتي: ــىٰ النح ــك ع ــة، وذل المنظوم
1 - رفع مستوىٰ وعي الإنسان وطاقاته العقلية.

2 - اجتثاث جذور الفساد وأسباب ضياع الفرد والمجتمع.
3 - الاستعانة بالعقل في معرفة المبدأ والمعاد والخير والشّر.

4 - الاســتعانة بقــدرة النــاس عــىٰ الاختيــار، وتوظيــف ذلــك في توجيههــم مــن 
أجــل تغيــر واقعهــم المــزري.

5 - تهذيب أخلاق الناس، وتعريفهم بالفضائل الإنسانية، وما إلٰى ذلك.
واضــح أنَّ هنــاك الكثــر مــن الأدوات والأســاليب التــي يجــب توظيفهــا 
ــداً  ــة، تمهي ــة والجهال ــأة الضلال ــن حم ــاس م ــال الن ــل انتش ــن أج ــتخدامها م واس
ــان  ــدّم الإنس ــام تق ــة أم ــات الماثل ــاكل والعقب ــن المش ــل م ــع والتقلي ــاح المجتم لإص
ــة الإمكانــات والأدوات  نحــو الكــال. وفي عصـــر الظهــور ســوف يتــمُّ توظيــف كافَّ
المتاحــة مــن أجــل إصــاح الأخــاق وتوفــر بيئــة مناســبة لبنــاء حيــاة طاهــرة وســالمة 
ــدرة  ــة ومق ــخصية ودراي ــة وش ــة الإلهي ــوء العناي ــأتي في ض ــا ي ــذا إنَّ ــان، وه للإنس
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ــنىّٰ  ــاس، ليتس ــة الن ــل في تربي ــدي Q يتمثَّ ــام المه ــه الإم ــيقوم ب ــل س ل عم إنَّ أوَّ
لــه تحقيــق ســائر مشــاريعه الاجتماعيــة الأخُــرىٰ بالشــكل المناســب، وإقامــة العــدل 
والقســط في المجتمــع. وتتــمُّ الاســتفادة مــن مختلــف الأســاليب والأدوات - المتناســبة 
والمســتوىٰ الفكــري والأخلاقــي للنــاس - مــن أجــل تحقيق هــذا المشـــروع الأخلاقي 
ــات والأدوات  ــر الآلي ض إلٰى ذك ــرَّ ــوف نتع ــث س ــذا البح ــل. وفي ه ــع والكام الجام

المقتبســة مــن الروايــات والمصــادر الدينيــة، عــىٰ النحــو الآتي:
�أدوات الو�صول �إلى الب�صيرة الأخلاقية

د مصطلــح أو مفهــوم لاســتهلاك الوقــت في  إنَّ )البصــرة الأخلاقيــة( ليســت مجــرَّ
ــن الفــرد - مــن خــال تحقيقهــا -  البحــث والتحقيــق، بــل هــي حقيقــة عينيــة، يتمكَّ
مــن الوصــول إلٰى أعــىٰ المــدارج التربويــة والأخلاقيــة، ويضــع خطواتــه عــىٰ المســار 
ــا  ــا وأدواته ــال آلياته ــن خ ــق م ــة للتطبي ــة قابل ــذه الحقيق ــم. إنَّ ه ــح والقوي الصحي
ــف  ــاس مختل ــىٰ أس ــث ع ــذا البح ــن ه ــا ضم ــوض فيه ــوف نخ ــي س ــة، والت الخاصَّ
اهــات  اهــات مــن خــال التدقيــق في المصــادر الحديثيــة والروائيــة، وهــذه الاتِّ الاتِّ

عبــارة عــن:
1 - الاتّاه الثقافي - الإعلامي الجامع:

ــية  ــة القدس ــم والتربي ــة( والتعلي ــرة الأخلاقي ــوم )البص ــاه تق ــذا الاتِّ ــاً له طبق
ــم  ــاملة، لتعمي ــة والش ــة الجامع ــة - الإعلامي ــاريع الثقافي ــاس المش ــىٰ أس ــان ع للإنس

ــالم. ــار الع ــة أقط ــاس وفي كافَّ ــع الن ــىٰ جمي ــة ع ــة الديني ــاد والهداي الإرش
إنَّ الآليات والأدوات الثقافية - الإعلامية الجامعة عبارة عن:

1/1 - بناء الثقافة الجامعة:
ــة في التربيــة اســتيعابها لجميــع أفــراد المجتمــع، بمعنــىٰ  إنَّ مــن بــن العنــاصر الهامَّ
ــة عــىٰ مختلــف مســتويات ومراحــل  ــة والأخلاقي ــه يجــب توفــر المشــاريع التربوي أنَّ
ــب  ــة وتهذي ــادروا إلٰى التزكي ــراد أن يب ــة الأف ــىٰ كافَّ ــع، وع ــة للجمي ــاة المختلف الحي
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النفــس وتعلّــم الحكمــة والتعقّــل. فلــو أنَّ أجــزاءً مــن المجتمــع - مهــا كانــت صغيرة 
ــا ســتعمل عــىٰ  - لم يكــن لهــا نصيــب مــن طهــر النفــس والأخــاق الفاضلــة، فإنَّ
ــول  ــاط، وتح ــاع والانحط ــا إلٰى الضي ــؤدّي به ــرىٰ، وت ــزاء الأخُ ــائر الأج ــث س تلوي
ــع  ــن في المجتم ــك أنَّ المنحرف ــن ذل ــمُّ م ــا. والأه ــة عليه ــاريع التربوي ــر المش دون تأث
يُمثِّلــون مانعــاً رئيســاً أمــام مشــاريع التربيــة والتعليــم، حيــث يعملــون عــىٰ الــدوام 
مــن أجــل حــرف وإغــواء الآخريــن والســعي إلٰى إفســاد المجتمعــات. مــن هنــا فــإنَّ 
م الطــرق  التربيــة والتعليــم الحقيقــي هــو الــذي يســتوعب جميــع الأفــراد، والــذي يُقــدِّ

ــول المناســبة للإصــاح الأخلاقــي. والحل
ــاملة  ــة ش ــة عالمي ــتكون عملي ــور س ــر الظه ــم في عصـ ــة والتعلي ــة التربي إنَّ عملي
اهــات الفكرية  ــة الأعــار والفئــات والاتِّ وفاعلــة، وتســتوعب جميــع الأفــراد مــن كافَّ
والاعتقاديــة والسياســية والجغرافيــة ومــا إلٰى ذلــك، فلــن يكــون هناك شــخص محروم 

مــن هــذه الهدايــة والتربيــة، ويبقــىٰ هكــذا ســادراً في الضيــاع. جــاء في الروايــات:
- »لا يبقىٰ كافر إلَّ آمن، ولا طالحٌ إلَّ صلح«)2(.

، ويبقىٰ الخير..، يذهب الزنا وشرب الخمر ويذهب الربا«)3(. - »يذهب الشرُّ
- »... يعمل بكتاب الله، لا يرىٰ فيكم منكراً إلَّ أنكره«)4(.

- »... تُعدَم الفتن والغارات، ويكثر الخير والبركات«)5(.
- »به يمحق الله الكذب، ويُذهِب الزمان الكَلِب...«)6(.

2/1 - توظيف الهداية الكلامية:
ــان  ــتفادة في بي ــم، الاس ــة والتعلي ــرة في التربي ــة والمؤثِّ ــاصر الهامَّ ــن العن ــن ب إنَّ م
ــر والصـــريح والمخلــص. فــإنَّ النبــيَّ  التعاليــم والأفــكار مــن الــكلام النافــذ والمؤثِّ
ــكل  ــاشر بش ــكلام المب ــتخدم ال ــوي يس ــلوبه الترب ــه وأُس ــرمN كان في منهج الأك
ــر بحديثــه النــوراني والرصــن في روح ونفســية المخاطَــب، بحيــث تنفــذ  كامــل، ويُؤثِّ

ــوده. ــاق وج ــه إلٰى أع ــة في الموعظ
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مــن هنــا كان هــذا الأسُــلوب موضــع اهتــام العلــاء، ولاســيّما أســاتذة الأخــاق 
وتهذيــب النفــس.

ــر  ــأن الخ ــة بش ــة والتنويري ــة والتربوي ــائل الأخلاقي ــريح للمس ــان الصـ إنَّ البي
والشـــرّ، والســعادة والضــال، والنــور والظلمــة، والاســتقامة والانحــراف، والقيــم 
والآفــات، ومــا إلٰى ذلــك مــن المفاهيــم يســتوجب التقــدّم والتطــوّر الفكــري 

ــة. ــة والجهال ــة الغفل ــن حال ــه م ــان، ويُرج ــي للإنس والأخلاق
ــة وفي جــوار  ــد ظهــوره مســنداً ظهــره إلٰى جــدار الكعب إنَّ الإمــام المهــدي Q عن
ــة  ف النــاس بتعاليمــه الديني بيــت الله، ســوف يُبــنِّ كلامــه النــوراني بوضــوح ويُعــرِّ
والســاوية والقيــم والفضائــل التــي يجــب عليهــم التحــيّ بهــا، ويدعوهــم إلٰى 
ــون  ــوف يك ــالٰى. وس ــاب الله تع ــق كت ــىٰ طب ــا ع ــك به ــنة وإلٰى التمسّ ــاق الحس الأخ
لكلامــه التأثــر الواضــح والنافــذ في هدايــة وتربيــة النــاس بشــكل لا يقبــل الإنــكار. 

ــات: ــاء في الرواي ــد ج وق
- »فيدعــو النــاس إلٰى كتــاب الله وسُــنَّة نبيِّــه )عليــه وآلــه الســام(، والولايــة لعــي 

بــن أبي طالــب...«)7(.
ــد  ــة عن ــدي بمكّ ــر المه ــمّ يظه ــال: »ث ــه ق ــر Q، أنَّ ــام الباق ــن الإم وروي ع
العشــاء، ومعــه رايــة رســول الله وقميصــه وســيفه، وعلامــات ونــور وبيــان، فــإذا 
ركــم الله أيّــا النــاس ومقامكــم بــن  صــىّٰ العشــاء نــادىٰ بأعــىٰ صوتــه يقــول: أُذكِّ
ــم أن لا  ــاب، يأمرك ــزل الكت ــاء وأن ــث الأنبي ــة وبع ــذ الحجَّ ــد اتَّ ــم، فق ــدي ربِّك ي
تشـــركوا بــه شــيئاً، وأن تحافظــوا عــىٰ طاعتــه وطاعــة رســوله، وأن تُيــوا مــا أحيىٰ 
ــاً عــىٰ الهــدىٰ، ووزراً عــىٰ التقــوىٰ،  ــوا أعوان ــا أمــات، وتكون ــوا م القــرآن، وتُيت
ــم إلٰى الله وإلٰى  ــوداع وإنّ أدعوك ــت بال ــا، وأذن ــا وزواله ــا فناؤه ــد دن ــا ق ــإنَّ الدني ف
ــنَّة، فيظهــر في ثلاثمائــة وثلاثــة  رســوله والعمــل بكتابــه وإماتــة الباطــل وإحيــاء السُّ

عــر رجــاً«)8(.
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3/1 - حُسن تطبيق القوانين الإلهية والمسائل الأخلاقية:
إنَّ التمسّــك بالتعاليــم والتكاليــف الدينيــة )التشـــريعات الإلهيــة( والمســائل 
الأخلاقيــة الثابتــة هــي الســـرُّ في حيويــة وبقــاء المجتمعــات، وســلوك طريــق ســعادة 
النــاس الســاطع واللاحــب. وإنَّ عــدم تطبيقهــا بشــكل كامــل وحســن، أو تطبيقهــا 
بشــكل منقــوص أو ضعيــف في المجتمــع، يــؤدّي إلٰى زوالهــا واضمحلالهــا، كــا يــؤدّي 
ــاون في  ــة. إنَّ الته ــر أخلاقي ــة وغ ــر إلهي ــاة غ ــا إلٰى حي ــاة وتحويله ــراب الحي إلٰى اضط
ــة،  ــم الديني ــة للتعالي ــة المخالف ــن الوضعي ــل بالقوان ــة، والعم ــدود الإلهي ــق الح تطبي
والتعاطــي المــزدوج مــع التكاليف الدينيــة، وتفســرها وتحليلها الشخصـــي والخاطئ، 
والانغــاس في الحيــاة المادّيــة والشــهوانية ومــا إلٰى ذلــك، يــؤدّي إلٰى بُعــد الإنســان عــن 

الله تعــالٰى والروحانيــات، ويرمــي بــه في حمــأة الآفــات والرذائــل الأخلاقيــة.
إنَّ )عصـــر الظهــور( هــو عصـــر تحــرّر الإنســان مــن هــذه الآفــات والانحرافــات 
في ضــوء العمــل بالتعاليــم الإلهيــة - ولاســيّما القيــم الأخلاقيــة - وتطبيــق القوانــن 

الدينيــة والتعاليــم الســاوية. وقــد ورد في الروايــات:
نَّة والفرض«)9(. د الأرض، ويُيي السُّ - »... يُمهِّ

- »يُقيم الناس علٰى ملَّتي وشريعتي، ويدعوهم إلٰى كتاب ربّ«)10(.
ــىٰ  ــده ع ــع ي ــا وض ــام قائمن ــال: »إذا ق ــه ق ــر Q أنَّ ــام الباق ــن الإم ــد روي ع وق

ــم«)11(. ــه أخلاقه ــل ب ــم، وأكم ــه عقوله ــع ب ــاد، فجم رؤوس العب
2 - الاتّاه المتمحور حول العقل:

ــاه يتــمُّ الاهتــام بآليــات وأدوات التربيــة العقلانيــة وجمــع المعلومــات  في هــذا الاتِّ
ســة، ويتــمُّ الخــوض في رفــع مســتوىٰ العلــم والمعرفــة والحكمــة لــدىٰ الإنســان  المقدَّ
في ضــوء تعاليــم القــرآن والاســتيعاب الكامــل للتعاليــم الاعتقاديــة والمعرفيــة ورفــع 

مســتوىٰ المعرفــة والتعقّــل لديــه.
إنَّ الإنســان في ضــوء التقــدّم الفكــري والعلمــي والاســتفادة مــن العقــل الإنســاني 
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الخالــص، يغــدو بإمكانــه التعــرّف عــىٰ الحقائــق، واختيــار الطريــق الصحيــح 
ــب. والمناس

د الآليات والأدوات الآتية: وفي هذا الإطار يمكن أن نُعدِّ
1/2 - تطوّر العقل الفردي والجمعي:

ــري،  ــال الفك ــة الك ــي آلي ــة، ه ــرة الأخلاقي ــول إلٰى البص ــة للوص ــمّ آلي إنَّ أه
بمعنــىٰ الاهتــام الخــاصّ مــن قِبَــل الديــن بتطويــر العقــل والوعــي البشـــري، ورفــع 
ــن في  ــة تكم ــمّ آلي ل وأه ــإنَّ أوَّ ــه ف ــة. وعلي ــوح الرؤي ــاً بوض ــرفي مقترن ــتواه المع مس

ــاس. ــي للن ــري والعق ــد الفك ــار البُع ــر وازده تطوي
ــالٰى، وأداة  ــة لله تع ــة الباطن ــانية، والحجَّ ــة الإنس ــاس ودعام ــل أس ــل يُمثِّ إنَّ العق
ــادر  ــد مص ــة، وأح ــة الجوهري ــارف الاعتقادي ــىٰ المع ــول ع ــق الحص ــم، وطري الفه

ــام. ــة للإس ــكام الفقهي ــتنباط الأح اس
إنَّ تطويــر وإنعــاش هــذه النعمــة الإلهيَّــة القيِّمــة، كان هــو الهــدف والغايــة لجميــع 

الأديــان الســاوية ولاســيّما الديــن الإســامي منهــا.
لقــد اهتــمَّ الإســام بالعقــل والتعقّــل كثــراً، واعتــر التربيــة الأخلاقيــة نوعــاً مــن 

ة الاســتدلال. التربيــة العقلانيــة وإنعــاش قوَّ
ــوسي،  ــيخ الط ــم: الش ــن بينه ــيعة - وم ــون الش ــفة والمتكلِّم ــب الفلاس ــد ذه وق
والشــيخ المفيــد، وابــن ســينا وآخــرون - إلٰى الاعتقــاد بــأنَّ العقــل البشـــري قــادر علٰى 
ــر  ــادئ الأم ــان في ب ــل الإنس ــك أنَّ عق ــىٰ ذل ــا، ومعن ــال وقبحه ــن الأفع ــد حُس تحدي

قــادر عــىٰ تشــخيص حســن عمــلٍ مــا أو قبحــه.
إنَّ مضمــون بعــض الروايــات يقــول بــأنَّ الأخــاق تقــوم في الأســاس عــىٰ العقل 
ــة،  ــال القبيح ــكاب الأع ــن ارت ــان ع ــردع الإنس ــذي ي ــو ال ــل ه ــل؛ لأنَّ العق والتعقّ
ويدعــوه إلٰى الطهــر والبصــرة الإيمانيــة والأخلاقيــة. وبعبــارة أُخــرىٰ: إنَّ العقــل مثــل 

النبــيِّ الظاهــري في نهــي النــاس عــن ارتــكاب الأعــال القبيحــة.
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ه  ع عــن الذنــوب، وتنــزَّ ــه قــال: »العاقــل مــن تــورَّ روي عــن الإمــام عــي Q أنَّ
ــوب«)12(. عــن العي

ة تشــخيص  بالالتفــات إلٰى كلام الإمــام عــي Q، يكــون العقــل عبــارة عــن: قــوَّ
ــتوىٰ  ــىٰ المس ــرّ )ع ــر والشـ ــري(، والخ ــتوىٰ النظ ــىٰ المس ــل )ع ــقِّ والباط وإدراك الح
العمــي( مــن جهــة، ويــردع عــن ارتــكاب المعــاصي، ويهــدي إلٰى صالــح الأعــال مــن 

جهــة أُخــرىٰ.
إذن لكــي نتمتَّــع بالــروح العاليــة لا بــدَّ في الدرجــة الأوُلٰى مــن العمــل عــىٰ تطويــر 
ــدوره  ــول ب ــإنَّ المعل ــة، ف ــة متكامل ــت العلَّ ــي إذا كان ــن الطبيع ــه. وم ــل وتنميت العق
ــه قــال:  ســيغدو أقــوىٰ وأشــدّ رســوخاً وثباتــاً. وقــد روي عــن الإمــام الصــادق Q أنَّ

»دعامــة الإنســان العقــل، والعقــل منــه الفطنــة، والفهــم والحفــظ والعلــم«)13(.
ــب  ــا أُصي ــل، وكلَّ ــوء العق ــن في ض ــا يمك ــة إنَّ ــالات الأخلاقي ــول إلٰى الك إنَّ الوص
 N.العقــل بالركــود، ســيمتنع الانتعــاش الأخلاقــي بنفــس النســبة. روي عــن رســول الله
ــه بالعقــل«)14(. وبطبيعــة الحــال فــإنَّ الــذي يحظــىٰ  ــدرَك الخــر كلّ ــا يُ ــه قــال: »إنَّ أنَّ
ــل  ــة العق ــام بتنمي ــن الاهت ــد م ــذل المزي ــو ب ــة، ه ــة العقلاني ــر التربي ــة في أم بالأهّمي
الإلهــي؛ لأنَّ الإنســان الســعيد في الإســام هــو الــذي يكــون بالإضافــة إلٰى حصولــه 

ــة في عقــل المعــاش، يكــون عقــل المعــاد عنــده مزدهــراً. عــىٰ التربي
باعــه  يــرىٰ الفقيــد النراقــي أنَّ العقــل يُمثِّــل أكــر طاقــة في وجــود الإنســان، وأنَّ اتِّ
هــو الــذي يضمــن تعديــل ســائر القــوىٰ والطاقــات الأخُــرىٰ، ويحصــل مــن خــال 

ذلــك عــىٰ الفضائــل ذات الصلــة)15(.
وفي الوقــت الــذي تــمَّ التأكيــد فيــه عــىٰ العقــل كثــراً - بطبيعــة الحــال - هنــاك 
ــه لا بــدَّ مــن  اهتــام بنفــس الحجــم في التأكيــد عــىٰ تهذيــب النفــس أيضــاً، بمعنــىٰ أنَّ

الاهتــام بأمــر التربيــة الأخلاقيــة والوصــول إلٰى الطهــر الداخــي أيضــاً.
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ــة  ــك الهداي ــىٰ بذل ــان، عن ــة الإنس ــن هداي ث ع ــدَّ ــا تح ــم كلَّ ــرآن الكري إنَّ الق
الداخليــة والقلبيــة والشــهودية )الإلهاميــة والإيجابيــة(. فعــىٰ ســبيل المثــال: نجــد الله 
ِيــنَ اهْتَــدَوْا هُــدىY )مريــم: 76(، إنَّ هــذا  ســبحانه وتعــالٰى يقــول: fوَيَزِيــدُ الُله الَّ
الشــهود مــن وجهــة نظــر الإســام يعنــي التحــوّل الداخــي والباطنــي الــذي يربــط 
الفــرد بمنشــأ متعــال )وهــو الله ســبحانه وتعــالٰى(، ويجعــل الإنســان أهــاً لتحصيــل 

ــة. ــة والمذهبي ــفات الديني ــات والمكاش الإلهام
ــب فيــه  ــز عــر الظهــور بازدهــار العقــل الفــردي والجماعــي للبشـــر، ويتغلَّ يتميَّ
ق فيــه الوعــي عــىٰ الجهالــة، والمعرفــة القدســية عــىٰ العلــم  عــىٰ الجهــل، كــا يتفــوَّ

ــل. المهله
في العقــل الفــردي يصــل الإنســان إلٰى ذروة التعقّــل والتفكــر، حتَّــىٰ يغــدو بإمكانه 

تمييــز الحســن مــن القبيــح واختيــار الصالــح ونبــذ الطالح.
ــوازن، وإلٰى إدراك  ــري مت ــوٍّ فك ــاس إلٰى نم ــع الن ــل جمي ــي يص ــل الجمع وفي العق
ــات  ــاث الآف ــد لاجتث ــمُّ التمهي ــول يت ــر العق ــال تظاف ــن خ ــر، وم ــي كب اجتماع

ــاة. ــة الحي ــوغ حقيق ــن بل ــاب م ــاء وذوو الألب ــن العق ــاكل، ويتمكَّ والمش
وقــد تمَّــت الإشــارة في الكثــر مــن الروايــات إلٰى هــذا البُعــد مــن الكــال الفكــري 
والعقــي للإنســان الــذي ســرتقي إلٰى أعــىٰ مراتبــه في عصـــر الظهــور. ومــن ذلــك 
ــه قــال: »إذا قــام قائمنــا وضــع يــده عــىٰ رؤوس  مــا روي عــن الإمــام الباقــر Q أنَّ

العبــاد، فجمــع بــه عقولهــم، وأكمــل بــه أخلاقهــم«)16(.
مــة المجلســـي في )مــرآة العقــول( عنــد شرحــه لهــذه الروايــة: )الضمــر  قــال العلَّ
ــن  ــة ع ــن كناي ــىٰ التقديري ــم Q، وع ــع إلٰى الله أو إلٰى القائ ــا راج ــده( إمَّ ــه: )ي في قول

الرحمــة والشــفقة أو القــدرة والاســتيلاء، وعــىٰ الأخــر يحتمــل الحقيقــة()17(.
يبــدو أنَّ هــذه الجملــة كنايــة عــن تربيــة النــاس مــن قِبَــل الإمــام القائــم Q، وأنَّ 
ــرأس مركــزاً للعقــل والتفكــر،  ــاس ال ــار الن ــأتي مــن اعتب ــرؤوس( ي ــر بـــ )ال التعب
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وأنَّ وضــع اليــد عــىٰ الــرأس كنايــة عــن الإقنــاع والتربيــة، وليــس هنــاك مــن فــرق 
ــم الإمــام المهــدي هــي ذات  بــن أن يكــون المــربّ هــو الله أو المهــدي Q؛ لأنَّ تعالي
التعاليــم الإلهيــة، وأنَّ تربيتــه هــي آيــة تربيــة البــاري تعــالٰى. وعــىٰ هــذه الشــاكلة فــإنَّ 
النتيجــة الطبيعيــة والمنشــودة مــن التربيــة - والتــي تعنــي الخضــوع للعقــول وتكامــل 

الأفــكار - ســوف تــؤتي أُكُلهــا وثمارهــا)18(.
إنَّ المــراد مــن جمــع العقــول، هــو توحيدهــا وتوافقهــا عــىٰ معتقــد واحــد وعــىٰ 
ــد، بحيــث يصعــب تصــوّر أن يختلــف شــخصان بعــد  مشـــروع وقانــون موحَّ
ــيّما في  ــة، لاس ــة العالمي ــة المهدوي ــامّ للدول ــري الع ــار الفك ــة المس ــا في بوتق انصهارهم
ــة والبشـــرية درجــة مــن الكــال بحيــث تبلــغ الأفــكار  الفــرة التــي تبلــغ فيهــا الأمَُّ

ــة. ــوراً للغاي ــور ميس ــجام في الأمُ ــم والانس ــدو التناغ ــة(، ويغ ــة )العصم درج
إنَّ المــراد مــن تكامــل الأفــكار في عبــارة )كملــت بــه أحلامهــم( هــو بلــوغ النــاس 

أقصـــىٰ مراتــب النمــوِّ والازدهــار الفكري.
ــة  ــي الناحي ــان، وه ــود الإنس ــن وج ة م ــرِّ ــة الخ ــود إلٰى الناحي ــر يع ــذا التعب إنَّ ه
ــة( ــا في )العصم ــىٰ مراحله ــغ أع ــا، لتبل ــة أُولٰى مراحله ــة الفردي ل العدال ــكِّ ــي تُش الت

ــاف. ــة المط ــا في نهاي ــع إليه ــيصل المجتم ــي س )19(، والت

إنَّ هــذه النتيجــة عــىٰ كلا الصعيديــن العلمــي والنفســـي، تــؤدّي إلٰى ظهــور رؤيــة 
ــق في عمقهــا إلَّ  وصحــوة في الدولــة والمجتمــع المهــدوي، وهــي الرؤيــة التــي لا تتحقَّ
ــا نحــن فــا يســعنا إلَّ التعــرّف عــىٰ  لأوُلئــك الذيــن يعيشــون في ذلــك العصـــر، وأمَّ

ــة فقــط. عناوينهــا العريضــة والعامَّ
ــكار  ــاء الأف ــة واعت ــي تربي ــاد، يعن ــىٰ رؤوس العب ــد ع ــع الي ــإنَّ وض ــه ف وعلي
ــة  ــة والتربي ــي والتزكي ــيِّ الأخلاق ــت بالرق ــي إن اقترن ــانية، والت ــف الإنس والعواط
ــد  ــه إلٰى القص ــة(، وتهدي ــرة أخلاقي ــان )بص ــتخلق في الإنس ــا س ــة، فإنَّ الصحيح

ــة. والغاي

كَر
كار

م 
حي

 ر



226

ــة  ــتوىٰ المعرف ــع مس ــة( ورف ــة العقلاني ــري )التربي ــر البشـ ــل والفك ــة العق إنَّ تنمي
ــىٰ  ــره ع ــه وتطوي ــة في تنميت ــرة وقيِّم ــة مؤثِّ ــر آلي ــان، يعت ــدىٰ الإنس ــرة ل والبص
ــدوي  ــع المه ــه في المجتم ــور، ولكنَّ ــع في كلِّ العص ــر ناج ــو أم ــوي، وه ــتوىٰ المعن المس

ــل. ــو أكم ــىٰ نح ق ع ــيتحقَّ س
2/2 - بلورة الفكر القرآني )الفكر القرآني الواحد(:

ــر  ــليم ومزده ــع س ــاء مجتم ــاً لإنش ــاً وكام ــروعاً جامع ــل مشـ ــرآن يُمثِّ إنَّ الق
وإنســاني، يســر نحــو التعــالي والتســامي والرقــيّ.

ــن  ــز ب ــاراً للتميي ــاكاً ومعي ــه م ــرآن بوصف ــاوية في الق ــم الس ــود التعالي إنَّ وج
الصــواب والخطــأ في الأفــكار، ومربّيــاً ومصلحــاً للنفــوس والقلــوب، خــر عنصـــر 

ــوا. ــة كان ــة أو منزل ــن أيِّ طبق ــاس م ــع الن ــاة لجمي ــاح والنج للف
إنَّ ســيادة الأفــكار الفلســفية والسياســية الوضعيــة والدنيويــة الناقصــة، تُثِّل ســبباً 
لبعــض الانحرافــات، ونقــض القيــم، والانغــاس في المظاهــر الدنيويــة، والاضطراب 

ــىٰ الظلــم وأنــواع الحروب. وحتَّ
ــواء  ــن الأه ــات ع ــذه الآراء والنظري ــن ه ــر م ــأ الكث ــة ينش ــة الديني ــن الناحي وم
ــا تعجز  ــا لا تــؤدّي إلٰى الحقيقــة، فإنَّ النفســية والأفــكار البشـــرية الناقصــة، وحيــث إنَّ
عــن إيجــاد الحلــول للمشــاكل البشـــرية. ولــو أمكــن تشــذيب وتهذيــب هــذه الآراء 
والأفــكار في ضــوء التعاليــم القرآنيــة، والحــدّ مــن تكثّرهــا وتعدّدهــا، لأمكــن لنــا أن 

نتفــاءل بإمكانيــة حــلِّ المشــاكل الماثلــة أمامنــا.
ــق الإمــام المهــدي Q للأفــكار  ــال بشــأن تطبي ــه ق روي عــن الإمــام عــي Q أنَّ
ــىٰ  ــوىٰ ع ــف اله ــم: »يعط ــرآن الكري ــم الق ــق وتعالي ــا يتطاب ــات ب ــن والرغب والقوان
ــوا  ــرآن، إذا عطف ــىٰ الق ــرأي ع ــف ال ــوىٰ. ويعط ــىٰ اله ــدىٰ ع ــو اله ــدىٰ، إذا عطف اله

ــرأي...«)20(. ــىٰ ال ــرآن ع الق
وعــىٰ هــذا الأســاس يعمــد الإمــام المهــدي Q إلٰى تجميــع الأفــكار والآراء، وفي 
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ــه قــال: »إذا قــام قائمنــا وضــع يــده عــىٰ رؤوس  ذلــك روي عــن الإمــام الباقــر Q أنَّ
ــة  ــوقهم ناحي ــوف يس ــم«)21(. وس ــه أخلاقه ــل ب ــم، وأكم ــه عقوله ــع ب ــاد، فجم العب

التفكــر القــرآني الواحــد: »هــو الــذي يجمــع الكلــم ويُتِــمَّ النعــم«)22(.
ولكــي يتــمَّ تحقيــق هــذا الفكــر الواحــد والجامــع، يعمــد الإمــام المهــدي Q إلٰى 
تعليــم حقــاق القــرآن وتعاليمــه الأصيلــة، فيبنــي قاعــدة مــن العلــاء الأتقيــاء؛ لأنَّ 
ــور قلوبهــم، ويرفــع مســتوىٰ العلــم والحكمــة لديهــم؛  ــد مــن ن ــم يزي القــرآن الكري
فقــد ورد في الحديــث: »... يُعلِّــم النــاس القــرآن عــىٰ مــا أنــزل الله )جلَّ جلالــه(«)23(. 
وفي حديــث آخــر: »اســتأنف بكــم تعليــم القــرآن، وشرائــع الديــن... كــا أنــزل الله 

عــىٰ محمّــد«)24(.
سة: 3/2 - تعليم الحكمة المقدَّ

إنَّ الحكمــة عبــارة عــن: )المعرفــة اللازمــة للوصــول إلٰى قواعــد الكــال في الحيــاة 
الدنيــا والحيــاة الأخُــرىٰ، والعمــل بهــا في مســار الحيــاة المعقولــة()25(.

ت الآيــات القرآنيــة عــن الحيــاة المقترنــة بالحكمــة )والتــي هــي الهــدف  لقــد عــرَّ
ــا الحيــاة التــي يريدهــا الله للإنســان، وتــمَّ التعبير  والغايــة مــن بعثــة جميــع الأنبيــاء( بأنَّ
ــا هــي الحيــاة الحقيقيــة، وذلــك إذ  عنهــا بـــ )الحيــاة الطيِّبــة(، بــل تــمَّ التعبــر عنهــا بأنَّ
ــهُ  نـْـى وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ فَلَنُحْييَِنَّ

ُ
وْ أ

َ
يقــول الله تعــالٰى: fمَــنْ عَمِــلَ صالِــاً مِــنْ ذَكَــرٍ أ

حْسَــنِ مــا كانـُـوا يَعْمَلُــونYَ )النحــل: 97(.
َ
جْرَهُــمْ بأِ

َ
حَيــاةً طَيّبَِــةً وَلَجَْزِيَنَّهُــمْ أ

ة العلــم في القــدرة عــىٰ التفريــق بــن الصــدق والكذب،  يكمــن خــر وصــاح قــوَّ
ــن الإنســان من  وبــن الحــقِّ والباطــل، وبــن صالــح الأعــال وطالحهــا، وحيــث يتمكَّ
ــي  ــي ه ــة، الت ــرة الحكم ــىٰ ثم ــا ع ــيحصل منه ــه س ة، فإنَّ ــوَّ ــذه الق ــىٰ ه ــول ع الحص
مصــدر الأخــاق الحســنة، والتــي قــال الله ســبحانه وتعــالٰى عنهــا: f...وَمَــنْ يُــؤْتَ 
ة الغضــب  وتَِ خَــرْاً كَثـِـراً ...Y )البقــرة: 269(. ومــن حُســن قــوَّ

ُ
الْكِْمَــةَ فَقَــدْ أ
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ــر  ــن خ ــة. وم ــه الحكم ــذي تقتضي ــدار ال ــا بالمق ــطها وتحديده ــا وبس ــمَّ قبضه أن يت
الشــهوة وصلاحهــا أن تأتمــر بأمــر الحكمــة )العقــل والديــن( أيضــاً وهكــذا)26(.

ــاه - كــا نــرىٰ - تحتــلُّ مكانــة مرموقــة في تطويــر  وعليــه فــإنَّ الحكمــة في هــذا الاتِّ
ــور إلهــي يتجــىّٰ في صفحــة  الإنســان عــىٰ المســتويين الفكــري والأخلاقــي، فهــي ن
قلــوب المؤمنــن، وتــؤدّي بهــم إلٰى البصــرة )والبصــرة أعــىٰ درجــة مــن الحكمــة(.

ــرز  ــن أب ــون م ــوف يك ــة( س س ــة المقدَّ ــم )الحكم ــإنَّ تعلي ــاس ف ــذا الأس ــىٰ ه وع
ــن النــاس في ضوئهــا من اختيــار الطهــر وطريق  خصائــص عصـــر الظهــور، كــي يتمكَّ
ة العلــم والعقــل في ســياق تحصيــل النــور والمعنويــات  الخــر، وأن يســتفيدوا مــن قــوَّ
ــم قالــوا: الباطنيــة. فقــد ورد في الروايــات المأثــورة عــن المعصومــن الأطهــار K أنَّ

- »تؤتَون الحكمة في زمانه...«)27(.
( بــه الأرض نــوراً بعــد ظلمتهــا، وعــدلاً بعــد جورهــا،  - »يمــأ الله )عــزَّ وجــلَّ

وعلــاً بعــد جهلهــا«)28(.
إنَّ تعليــم الحكمــة يــؤدّي إلٰى معالجــة واجتثــاث الجهــل، وزيــادة العلــم والمعرفــة 

»كــا هــدم رســول الله N أمــر الجاهليــة«)29(.
ــم  ــن دون العل ــل؛ إذ م ــات والرذائ ــن الآف ــر م ــدر  للكث ــل( مص ــاً إنَّ )الجه حقّ
ــض  ل مــن شروط ســامة العمــل، وســوف تتمخَّ ــق الشـــرط الأوَّ والمعرفــة لا يتحقَّ
الكثــر مــن الآفــات والرذائــل الأخلاقيــة مــن الجهــل والجهالــة. وهــو الأمــر الــذي 
ســيكون عكســه هــو القائــم في عصـــر الظهــور، حيث تتَّخــذ الأمُــور شــكلها الواقعي 

والطبيعــي )حيــث ســيتمُّ القضــاء عــىٰ جميــع أنــواع الجهالــة(.
4/2 - تنظيم المعلومات الأصيلة:

ــال  ــلوكيات والأفع ــراز الس ــن إب ــة - م ــذه الآلي ــاً له ــرد - طبق ــن الف ــي يتمكَّ لك
الصحيحــة والمعتدلــة، وأن يكــون أخلاقيــاً وروحانيــاً، يجــب أن تكــون أُسســه 
الفكريــة والمعرفيــة متينــة وراســخة، بمعنــىٰ أنَّ الإنســان مــا لم يمتلــك رؤيــة ومعرفــة 
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ــل  ــا يتقبَّ ــه قلَّ ــد(، فإنَّ ــيّما التوحي ــة )ولاس ــه الاعتقادي ــاه أُسس ــة تج ــة وعميق صحيح
ــة. ــه الواقعي ــو كمالات ك نح ــرَّ ــا يتح ــادراً م ــر، ون المعاي

وعليــه فــإنَّ التقــدّم الفكــري والأخلاقــي يترتَّــب عــىٰ تعميــق المعتقــدات الدينيــة، 
 .K ــة والتعــرّف بشــكل عميــق إلٰى البدايــة والنهايــة وحملــة الوحــي الأنبيــاء والأئمَّ
ــد،  ــيِّ الأكــرم N تكمــن في اســتبدال الشـــرك بالتوحي ــة للنب فكــا كانــت أهــمّ غاي
وإقامــة الحضــارة التوحيديــة، وذلــك مــن طريــق تغيــر عقائــد الجاهليــة، فــإنَّ عصـــر 
ــىٰ  ــوف تحظ ــة، وس ــة والاعتقادي ــس الفكري ــزاً للُأس ــهد تعزي ــدوره سيش ــور ب الظه

:Q هــذه الأمُــور باهتــام خــاصٍّ مــن قِبَــل الإمــام المنتظــر
ــب،  ــن أبي طال ــي ب ــة لع ــه، والولاي ــنَّة نبيِّ ــاب الله وسُ ــاس إلٰى كت ــو الن - »يدع

ه«)30(. ــدوِّ ــن ع ــراءة م وال
- »لا يبقىٰ أرض إلَّ نودي فيها شهادة لا إله إلَّ الله«)31(.

3 - اتّاه بناء ال�شخ�صية:
ــة  ــب الولاي ــي لصاح ــوي والروح ــوذ المعن ــث في النف ــمُّ البح ــة يت ــذه الآلي في ه
العظمــىٰ  )إمــام العصـــر Q( في قلــوب النــاس، كــا يتــمُّ الاهتــام بتربيــة الشــخصية 
وتقويــة الهويــة الإنســانية. وعــاوة عــىٰ ذلــك يتــمُّ التأكيــد في آليــة بنــاء الشــخصية 
عــىٰ رفــع الشــعور بعــدم الافتقــار والتســامي الروحــي، ويتــمُّ الالتفــات إلٰى إعــادة 
ــارة عــن: ــة عب ــة للإنســان وبلــورة شــخصيته. إنَّ هــذه الآلي ــة الواقعي صياغــة المنزل

1/3 - النفوذ المعنوي )آلية الولاية التكوينية(:
ــة  ــة الهداي ــاس ولاي ــىٰ أس ــمُّ ع ــي يت ــق والداخ ــر العمي ــوذ والتأث ــذا النف إنَّ ه
والتربيــة المعنويــة للإمــام المعصــوم Q. تقــع الهدايــة المعنويــة وتربيــة الفــرد والمجتمــع 
مْرِنــاY )الأنبيــاء: 

َ
ــةً يَهْــدُونَ بأِ ئمَِّ

َ
ــة Kـ: fوجََعَلنْاهُــمْ أ عــىٰ عاتــق الأنبيــاء والأئمَّ

ــر  ــوذ والتأث ــىٰ النف ــدرة ع ــة والق ــارات الخاصَّ ــر الاختي ــتلزم توفّ ــذا يس 73(، وه
ــة، كــي يتســنىّٰ للإمــام مــن طريقهــا إحيــاء القلــوب الميِّتــة  والســلطة والولايــة الخاصَّ
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وجــاء الصــدأ عنهــا، وتجريــد الأرواح، وتهذيــب القلــوب، وهدايــة النــاس معنويــاً.
في الظــروف القاســية حيــث تقــف الكثــر مــن الموانــع والعقبــات أمــام المصلحــن 
ــن -  ــة كــي يتمكَّ ــع الإمــام بقــدرة خاصَّ الإلهيــن، تســتدعي الحكمــة الإلهيــة أن يتمتَّ
رغــم الظلــات والموانــع والحُجُــب - مــن التأثــر في أعــاق النفــوس الميِّتــة، والضمائــر 
النائمــة، والفطــرة الصدئــة، للتصـــرّف وإحــداث التغيــر فيهــا مــن جهــة، ونفخ روح 
ــة أفــراد المجتمــع، وهدايــة الفــرد والمجتمــع في  وحيــاة جديــدة في وجــدان وفكــر عامَّ

المســار التكامــي مــن جهــة أُخــرىٰ)32(.
كــا كان يصنــع النبــيُّ عيســىٰ Q، والنبــيُّ الأكــرم N في بنــاء أصحابــه وتســخير 
 Q قلوبهــم وأرواحهــم لإحيــاء المجتمــع، وكذلــك مــا كان يقــوم بــه أمــر المؤمنــن
ــل  ــن أج ة م ــذَّ ــخصيات الف ــداد الش ــه، وإع ــن أصحاب ــة م ــب والخاصَّ ــة النخ في تربي

إحــداث التغيــرات الجوهريــة في المجتمــع والتاريــخ ومــا إلٰى ذلــك.
ــوذ في   ــرّف والنف ــن التصـ ــوع م ــذا الن ــة له ــة المذهل ــن الأمثل ــر م ــاك الكث وهن
ــام  ــيّما الإم ــار K - ولاس ــن الأطه ــة المعصوم ــاة الأئمَّ ــوس، في حي ــوب والنف القل
الحســن Q -، وســوف تصــل في عصـــر الظهــور وعــىٰ يــد الإمــام صاحب العصـــر 

ــا. ــدرة إلٰى ذروته ــذه الق ــان Q ه والزم
ــر لأرواح  ــه صاحــب الأمــر Q تغي وفي الحقيقــة يجــب القــول: إنَّ مــا ســيقوم ب
ــن  ــب م ــود إلٰى ذه ــاس الوج ل نح ــيُحوِّ ــث س ــم، حي ــهم ومصائره ــاس وأنفس الن

ــة. ــرتها الإلهي ــوج إلٰى س ــن الع ــا م له ــص، ويُوِّ ــز الخال الإبري
ــار  ــمُّ في إط ــي تت ــن والت ــتوىٰ الباط ــىٰ مس ــرىٰ ع ــة الك ــة التغييري ــذه الآلي إنَّ ه
التقــدّم الفكــري والأخلاقــي للأفــراد ســتكون مــن الأعــال الإعجازيــة والكرامــات 
ــر  ــذا الأم ــد ه ــمَّ تأيي ــد ت ــدي Q، وق ــام المه ــد الإم ــىٰ ي ــتجري ع ــي س ــة الت المعنوي
بشــكل صريــح في الروايــة المأثــورة عــن الإمــام الباقــر Q، إذ يقــول: »إذا قــام قائمنــا 
ــم«)33(.  ــه أخلاقه ــل ب ــم، وأكم ــه عقوله ــع ب ــاد، فجم ــىٰ رؤوس العب ــده ع ــع ي وض
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وجــاء في روايــة أُخــرىٰ: »... وضــع يــده عــىٰ رؤوس العبــاد، فــا يبقــىٰ مؤمــن إلَّ 
صــار قلبــه أشــدّ مــن زبــر الحديــد...«)34(.

وبطبيعــة الحــال فــإنَّ جميــع هــذه المتغــرّات ســتكون بــإرادة الله وعينــه ورعايتــه، 
ــم،  ــم وظهوره ــح الله بطونه ــأن: »... يمس ــذا الش ــات به ــض الرواي ــاء في بع ــد ج وق

فــا يشــتبه بــه عليهــم حكــم«)35(.
2/3 - الارتقاء الجذري )ازدهار الفطرة الإنسانية(:

ــن  ــم م ــىٰ الرغ ــا، وع ــم الله عليه ــي فطره ــرة الت ــىٰ الفط ــدوا ع ــاس وُل كلُّ الن
إمتلاكهــم للغرائــز البهيميــة، إلَّ أنَّ ملكاتهــم الإنســانية والقدســية أقــوىٰ وأكثــر بقــاءً 
ــه  ض لوســاوس الشــيطان، فإنَّ وثباتــاً. فلــو خضــع الفــرد لتربيــة صحيحــة، ولم يتعــرَّ

ة. ــف عــن حيويــة روحيــة ومعنويــة اســتثنائية فــذَّ سيتكشَّ
وعليــه فــإنَّ البقــاء عــىٰ هــذه الفطــرة الطاهــرة أو العــودة إلٰى هــذا المصــر والســرة 
الإلهيــة مــن أنســب الطــرق لوصــول الإنســان إلٰى الكــال والســموِّ الحقيقــي، والتنامي 

والازدهــار الإنســاني الواقعي.
إنَّ هــذا الأصــل البديهــي يُمثِّــل الركــن الثابــت في الفكــر المهــدوي ومــن الآليــات 
ــة لإخــراج الإنســان مــن الحالــة البهيميــة والمادّيــة البحتــة، ورفعــه إلٰى  التربويــة الهامَّ
ــىٰ  ــوم Q: »... حتَّ ــول المعص ــث ق ــد ورد في الحدي ــة(، وق ــر( و)القداس ذروة )الطه

ل، لا يوقــظ نائــاً، ولا يهــرق دمــاً«)36(. يكــون النــاس عــىٰ مثــل أمرهــم الأوَّ
ــطحية  ــاة الس ــن الحي ــان م ــروج الإنس ــو خ ــة ه ــاء بالمنظوم ــمَّ في الارتق إنَّ المه

ــة. ــه الكامن ــل طاقات ــىٰ تفعي ــل ع ــة، والعم ــة والبائس والنازل
3/3 - إصلاح الهوية والمنزلة الأصيلة:

إنَّ الإنســان يمتلــك منزلــةً ومقامــاً عاليــاً وممدوحــاً، ومكانــة عظيمــة للغايــة، إلَّ 
ــا للأســف الشــديد تنــزل إلٰى الحضيــض عنــد أدنــىٰ انحــراف واعوجــاج أخلاقــي  أنَّ

ونفســاني، وتفقــد هويتهــا.
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ــة في دائــرة الوجــود، إنَّ هــذه الدائــرة تبــدأ مــن الإنســان  إنَّ للإنســان مكانــة خاصَّ
وبالإنســان ومــع الإنســان وتعود إلٰى الإنســان. وممَّــا قاله شــيخ الإشراق الســهروردي 

ــأن: في هذا الش
ــد  ــاء. وق ــل الفن ــم وإرادة، ولا يقب س، ذو عل ــدَّ ــن مق ــان كائ )إنَّ الإنس
ــه  ــد نفس ــث وج ــفلي، حي ــالم الس ــذا الع ــوي إلٰى ه ــالم العل ــن الع ــافر م س
ــدىٰ ثــوب  ــاره الله، وقــد ارت ــن الــذي اخت ــه الكائ حبيــس هــذا الســجن. إنَّ
ر كرامتــه، وأن يحجــم ويبتعــد عــن  الكرامــة الإلهيــة. فعليــه في حياتــه أن يُقــدِّ
كلِّ مــا مــن شــأنه الإضرار بهــذه الكرامــة. إنَّ الصــدق والعــدل والإيثــار ومــا 
ــور تعمــل عــىٰ بقــاء وارتقــاء هــذه الكرامــة، وإنَّ حــبَّ  إلٰى ذلــك مــن الأمُ
ــؤدّي إلٰى زوال  ــهوة ي ــب والش ــان إلٰى الغض ــذلّ، والارته ــا، وال ــا، والأن الدني

ــة()37(. ــذه الكرام ه
ــد عليهــا الإســام مــن  ة النفــس هــي النقطــة التــي يُؤكِّ إنَّ الكرامــة الإنســانية وعــزَّ
أجــل إحيــاء الأخــاق الإنســانية، وهدايــة الإنســان نحــو التقــدّم والكــال والارتقاء. 
إنَّ كرامــة النفــس دعامــة ومحــور لجميــع التعاليــم الأخلاقيــة، بمعنــىٰ احــرام النفــس 
ــهِ  وإبعادهــا عــن الذنــوب والمفاســد، كــا يقــول الإمــام عــي Q: »مَــنْ كَرُمَــتْ عَلَيْ

نَفْسُــهُ هَانَــتْ عَلَيْــهِ شَــهَوَاتُهُ«)38(.
ــيغدو  ــه، س ــه وكرامت ة نفس ــزَّ ــىٰ ع ــاظ ع ــن الحف ــان م ــن الإنس ــو تمكَّ ــه فل وعلي
ــك  ــه كذل ــا يمكن ــة، ك ــة الحقيقي ــك المنزل ــام وتل ــك المق ــل إلٰى ذل ــتطاعته أن يص باس
ــور،  ــر الظه ــق في عصـ ــوف يتحقَّ ــا س ــذا م ــة. وه ــه الأصيل ــه وماهيَّت ت ــتعادة هويَّ اس
ــرج  ــة: »يخ ــه الحقيقي ــة منزلت ــغ قمَّ ــة، ويبل ــىٰ الكرام ــان ع ــيحصل الإنس ــث س حي
ــال  ــي الم ــا، ويُعط ــرج الأرض نباته ــث، وتُ ــقيه الله الغي ــدي يس ــي المه ت ــر أُمَّ في آخ
ــة«)39(. وفي روايــة أُخــرىٰ: »يُــرج ذلَّ الــرقِّ  صحاحــاً، وتكثــر الماشــية، وتعظــم الأمَُّ

ــم«)40(. ــن أعناقك م
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4/3 - الغنىٰ الروحي )الاستغناء الحقيقي(:
ــر  ــة في التغي ــة الأهّمي ــات والأدوات بالغ ــن الآلي ــداً م ــس واح ــىٰ النف ــل غن يُمثِّ
ــه  بات ــة ومتطلِّ ــة البحت ــه المادّي ــن طموحات ــل م ــان، والتقلي ــي للإنس ــوّل الروح والتح

ــدة. ــة المتزاي ــة والكمالي الدنيوي
إنَّ ارتفــاع المســتوىٰ الفكــري للنــاس، والاهتــام بالمتطلِّبــات الأصيلــة والفطريــة 
والثابتــة، وخفــض مســتوىٰ الميــول المادّيــة والغريزيــة المتزايــدة، وعدم إعطــاء الأولوية 
ــي  ــتغناء الروح ــىٰ الاس ــات ع ــن العلام ــك، م ــا إلٰى ذل ــة وم ــة والفاني ــور الداني للُأم
والمعنــوي. ومــن خــال الإدارة والهدايــة الدقيقــة والصحيحــة لهــذه الأمُــور، يمكــن 
ــات ونقــاط الضعــف،  ــر مــن العقب ــب عــىٰ الكث ــر مــن المشــاكل والتغلّ حــلّ الكث

وهــو مــا ســيُكتَب لــه التحقّــق في عــر الظهــور بشــكل كامــل وتــامّ.
ــق عــىٰ ثلاثــة أوجــه ومراحــل)41(،  إنَّ الغنــىٰ النفســـي والروحــي للإنســان يتحقَّ
 Q ــق بعنايــة ورعايــة مــن الله وعــىٰ يــد الإمــام المهــدي وجميــع هــذه المراحــل تتحقَّ

ويتــمُّ غرســها في أفئــدة النــاس وأرواحهــم:
أ - المرحلــة الأوُلٰى مــن غنــىٰ القلــب، وهــي عبــارة عــن ســامة القلــب وتحــرّره 
ــرة، ولا يتعــارض مــع قضــاء  مــن كلِّ أنــواع التعلّــق والتشــبّث بجميــع الأســباب المؤثِّ
ــىٰ  ــاد ع ــن والأحق ــل الضغائ ــن حم ــص م ــم الله(، ويتخلَّ ــليم بحك ــدره )التس الله وق
الآخريــن. وقــد ورد في بعــض الروايــات بشــأن الاســتغناء القلبــي للنــاس في عــر 

الظهــور مــا يــي:
- »ويجعل الله الغنىٰ في قلوب العباد«)42(.

- »إذا خرج المهدي ألقىٰ الله الغنىٰ في قلوب العباد«)43(.
ــارة  ــة(، وهــي عب ــة اســتغناء النفــس )النفــس المطمئنَّ ــة مرحل ــة الثاني ب - المرحل
ــك  ــالٰى(، وذل ــقِّ تع ــة بـــ )الح ــا المتمثِّل ــول إلٰى غايته ــس في الوص ــتقامة النف ــن اس ع
عندمــا يصــبُّ العبــد كلَّ اهتمامــه عــىٰ مرضــاة الله بعيــداً عــن جميــع أنــواع الســخط 
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والريــاء. فعندمــا ينقطــع أمــل الإنســان عــن الآخريــن، لــن يكــون هنــاك مــن موضــع 
للغضــب )الــذي هــو عنصـــر الكثــر مــن الجرائــم والهــرج والمــرج وانعــدام الأمــن 
ــذي  ــر )ال ــاء والتفاخ ــع للري ــن موض ــاك م ــون هن ــن يك ــا ل ــتقرار(، ك ــدم الاس وع
هــو منشــأ للكثــر مــن التشــبّث بالمادّيــات والكماليــات والمطامــح الزائفــة والزائلــة(. 
ــتغنىٰ  ــا، واس ــور ربِّ ــت الأرض بن ــام أشرق ــا إذا ق ــث: »إنَّ قائمن ــد ورد في الحدي فق
ــب في  ــت الله ويخط ــن بي ــه م ــدي Q انطلاقت ــام المه ــدأ الإم ــا يب ــاس«)44(. وعندم الن
ــة لله«)46(. ــعاره: »البيع ــون ش ــم الله«)45(، ويك رك ــر الله »أُذكِّ ــم إلٰى ذك ــاس، يدعوه الن

ج - المرحلــة الثالثــة هــي مرحلــة اســتغناء الإنســان بغنىٰ الحــقِّ تعــالٰى، بمعنــىٰ اتِّصافه 
بالصفــات الإلهيــة، بــأن يكــون ذكــره ذكــر الله، وأن يفنــىٰ في ذات الله. روي عــن الإمــام 

ــه قــال: »فيُعــي أمــر الله، ويُظهــر ديــن الله«)47(. المعصــوم Q بشــأن عــر الظهــور أنَّ
ــا تتــمُّ  والملفــت أنَّ جميــع هــذا الانجذابــات والمتغــرّات والمنعطفــات الروحيــة إنَّ
ــام  س لإم ــدَّ ــود المق ــة الوج ــالٰى، وبرك ــبحانه وتع ــن الله س ــة م ــة خاصَّ ــة وعناي برعاي
ــه لــولا لطف الله، لانســاق النــاس - بســبب الأطماع  العصـــر والزمــان Q، بمعنــىٰ أنَّ
المادّيــة والركــون إلٰى أنــواع الدعــة - وراء الطغيــان والفســاد: »... لــولا مــا يدركهــم 

مــن الســعادة لبغــوا«)48(.
4 - الاتّاه الأخلاقي:

ــم القــدسي للإنســان، هــو العمــل عــىٰ  ــة والتعلي ــات في التربي إنَّ مــن أهــمّ الآلي
ــل  ــواع الرذائ ــع أن ــن جمي ــن م ــر الباط ــوال وتطه ــكار والأق ــلوك والأف ــب الس تهذي

والأدران.
ــة،  ــىٰ الفقهي ــة وحتَّ ــاليب الأخلاقي ــف الأس ــال مختل ــن خ ــة وم ــذه الآلي وفي ه
ــة، فيكتســبون الملــكات الإنســانية  ــة خاصَّ ــة ومعنوي يخضــع النــاس لمعالجــات روحي
ــن  ــان م ــدىٰ الإنس ــة ل ــروح الأخلاقي ــز ال ــمُّ تعزي ــك يت ــىٰ ذل ــاوة ع ــة، وع الفاضل

ــه. ــادي لدي ــد العب ــم البُع ــادة ودع ــق العب طري
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وهذه الآليات عبارة عن:
1/4 - تطبيع الإنسان )بناء السلوك علٰى الأخلاق(:

يُعتَــر التــزام الفــرد بالمعايــر مســاراً يــؤدّي إلٰى نقــل التعاليــم الأخلاقيــة والمــكارم 
الإنســانية وترســيخها في وجــدان النــاس. وفي هــذا المســار - كــا هــو الحــال في النزعة 
الاجتماعيــة - يتــمُّ بيــان وتشـــريع القيــم والقوانــن الأخلاقيــة، ويتــمُّ جــذب النــاس 
إليهــا مــن خــال رفــع مســتوىٰ الوعــي والإدراك لديهــم تجــاه مــا تحملــه هــذه الأمُــور 
ــىٰ  ــة ع ب ــص المترتِّ ــمّ الخصائ ــن أه ــن ب ــة. وإنَّ م ــد العملي ــات والفوائ ــن الإيجابي م
التــزام الفــرد بالمعايــر والضوابــط هــو فهمــه للقوانــن الأخلاقيــة الثابتــة، والعمــل 
ــىٰ التحــيّ بالقيــم،  عــىٰ توســيع هــذه الأصُــول وتطبيقهــا عــىٰ أرض الواقــع. بمعن
ــم  ــن أهــمّ أهــداف الإمــام المهــدي Q ســيادة القي والتمسّــك المعــرفي بهــا. ومــن ب

ــق بهــذا الشــأن: الأخلاقيــة، وبــثّ الوعــي بــن النــاس فيــا يتعلَّ
- »يشير بالتقىٰ، ويعمل بالهدىٰ...«)49(.

ــم  ــل فيه ــول الله، ويعم ــرة رس ــم بس ــر فيه ــه، وأن يس ــم إلٰى حقِّ - »... دعاه
بعملــه«)50(.

2/4 - تطهير النفوس )التطهير والتزكية الباطنية من الأدران(:
لقــد تــمَّ التعبــر عــن تطهــر الباطــن وتهذيبــه في القــرآن الكريم بـــ )التزكيــة(. التي 
تعنــي لغــةً: التطهــر أو التطهّــر مــن الأمُــور التــي يجــب التطهّــر منهــا، واصطلاحــاً: 

تطهــر النفــس مــن الشـــرور والخبائث.
وقــد كان تهذيــب النفــوس الإنســانية وتزكيتهــا مــن أهــمّ أهــداف الأنبيــاء 
ــاق  ــل والأخ ــن الرذائ ــاس م ــوس الن ــروا نف ــي يُطهِّ ــوا لك ــد بُعث ــام.K، فق العظ

ــاق. ــكارم الأخ ــل وم ــروا الفضائ ــة، وينشـ ــات الحيواني ــة والصف القبيح
ــم في  ــس، ويعينوه ــاء النف ــاً في بن ــاس دروس ــوا الن ــي يُعلِّم ــاء ك ــثَ الأنبي ــد بُعِ لق
ــم  ــىٰ رغباته ــيطروا ع ــي يس ــا، وك ــي يجتنبوه ــة ك ــاق القبيح ــىٰ الأخ ــرّف ع التع
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ــروا نفوســهم - بالتحذيــر والتخويــف - مــن  ويكبحــوا أهواءهــم الهدّامــة، وأن يُطهِّ
الشـــرور والقبائح.

ــت  ــة ليس ــاق القبيح ــىٰ الأخ ــا ع ــي فرضه ــات الت ــام والعقوب ــر الإس إنَّ تحذي
بأقــلّ مــن ســائر الأعــال الأخُــرىٰ. إنَّ تزكيــة النفــس تعنــي هدايــة النــاس إلٰى بنــاء 
ذواتهــم، واكتســاب الفضائــل الأخلاقيــة، واجتثــاث الذنــوب والمعــاصي، وممارســة 
ــاع  ب ــرّ واتِّ ــا والتك ــن الأن ــب م ــر القل ــرعية وتطه ــات الشـ ــر والرياض ــاد الأك الجه

ــة. ــوة والمعصي ــوىٰ والقس اله
وإنَّ عصـــر الظهــور هــو في الحقيقــة عصـــر تزكيــة النفــوس وتطهيرهــا مــن خلال 
المشـــروع النبــوي الــذي ســيقوم بــه إمــام العصـــر والزمــان Q، ومــن خــال توعيــة 

النــاس ورفــع مســتوياتهم الإدراكيــة وهدايتهــم إلٰى تطبيــق هــذا المشـــروع.
ــىٰ  ــن K ع ــن المعصوم ــورة ع ــات المأث ــم في الرواي ــذه المفاهي ــرح ه ــمَّ ط ــد ت وق

ــو الآتي: النح
- »لذهبت الشحناء من قلوب العباد ...«)51(.

- »يفتح حصون الضلالة، وقلوباً غفلًا«)52(.
ــة  ــة، والقائلــة: »أن يُصلِــح أُمَّ كــا يمكــن اعتبــار الروايــة الــوارد في إصــاح الأمَُّ
بعــد فســادها«)53(، بوصفهــا مشــرة إلٰى تهــذب النــاس وتزكيتهــم لأنفســهم مــن الــرِّ 

والفســاد أيضــاً.
3/4 - التأكيد علٰى الماهية )العبادية( للإنسان:

ــىٰ فلســفة التاريــخ المتعاليــة،  ــنَّة الشـــريفة وحتَّ طبقــاً لرؤيــة القــرآن الكريــم والسُّ
تســر حركــة التاريــخ نحــو العبوديــة وســيادة القيَــم وتكامــل الإنســان. وهــو الهــدف 
ــتُ  ــا خَلَقْ ــالٰى: fوَم ــول تع ــري، إذ يق ــب الب ــم للرك ــرآن الكري ــمه الق ــذي يرس ال
نـْـسَ إلَِّ لَِعْبُــدُونYِ )الذاريــات: 56(. وهــذا يعنــي أنَّ الهــدف مــن الحيــاة  ــنَّ وَالِْ الِْ

ليــس ســوىٰ المعبــود.
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ة  والجوهريــة التــي يعــاني منهــا الإنســان هــو الخــروج مــن  إنَّ مــن المشــاكل الحــادَّ
ولايــة الله وعبادتــه، والدخــول في ولايــة الشــيطان. وإنَّ هــذا الطغيــان والانحــراف 
يــؤدّي بالإنســان إلٰى التكــرّ والغفلــة والكفــر والشـــرك وعبــادة الــذات، وهــذا يســر 
ــة أنــواع الجــور والظلــم،  بالإنســان في كلِّ لحظــة إلٰى ارتــكاب الكبائــر والجرائــم وكافَّ
ــودة  ــن في ع ــة يكم ــة المظلم ــأزق واللجَّ ــذا الم ــن ه ــروج م ــد للخ ــق الوحي والطري

الإنســان إلٰى دائــرة العبوديــة لله.
ـــرين إلٰى القــول بــأنَّ العنصـــر التربــوي  ومــن ناحيــة أُخــرىٰ يذهــب بعــض المفسِّ
ــو  ــم: 13(، ه ــاY )مري ــا وَزَكاةً وَكانَ تقَِيًّ نَّ ــنْ لَُ ــاً مِ ــالٰى: fوحََنان ــه تع ــر في قول المؤثِّ
العلاقــة المعنويــة القائمــة بــن كلِّ فــرد وخالقــه مــن خــال قنــاة العبــادة)54(، وذلــك 
ــا وَزَكاةً وَكانَ تَقِيًّــاY: إنّــا أعطينــا لنبيِّنــا يحيــىٰ  حيــث يقــول تعــالٰى: fوَحَنانــاً مِــنْ لَدُنَّ
ــون  ــةً وزكاةً؛ ليك ــاً ورحم ــة( حنان ــباب الطبيعي ــق الأس ــن طري ــس م ــا )ولي ــن لدنّ م
إنســاناً تقيّــاً. حيــث تــمَّ الالتفــات في هــذا النــوع مــن الرؤيــة إلٰى الــدور التربــوي لله 

( مــن خــال تشريــع العبــادة أيضــاً. )عــزَّ وجــلَّ
ــر  ــان، وعصـ ــن الإنس ــادي م ــد العب ــار البُع ــر ازده ــو ع ــور ه ــر الظه إنَّ ع
خروجــه التــامّ والكامــل مــن ولايــة الشــيطان، ودخولــه في دائــرة عبوديــة الرحمــن. 
ــه  ــتنفتح أمام ــة، س ــام العبودي ــغ مق ــقِّ ويبل ــة الح ــاب ولاي ــل في رح ــذي يدخ إنَّ ال
ــام  ــة والمق ــرة الأخلاقي ــع بالبص ــوف يتمتَّ ــة، وس ــعة والحكم ــة والس ــواب الرحم أب
الرحمــاني. وكذلــك فــإنَّ الإنســان مــن خــال قيامــه بالأعــال العباديــة والتكاليــف 
ــة الصــاة والصــوم ومــا إليهــا( يســر عــىٰ طريــق تطهــر النفــس  الدينيــة )وخاصَّ
والتســامي المعنــوي. وهــذه البشــارة الغيبيــة هــي بشــارة لجميــع المطالبــن بالحقيقــة 

ــال: والك
- »أبشروا بالمهدي... يملأ قلوب عباده عبادةً ويسعهم عدله«)55(.

.)56(») - »الملك لله... لكن إذا قام القائم لم يُعبَد إلَّ الله )عزَّ وجلَّ
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- »يُقبلِ الناس علٰى العبادات«)57(.
4/4 -  علاج الأمراض الروحية:

م أن أشرنــا فــإنَّ منشــأ جميــع أعــال الإنســان وحركاتــه وأقوالــه وفضائلــه  كــا تقــدَّ
ورذائلــه، هــي )النفــس(، فــإن صلحــت النفــس صلحــت حيــاة الإنســان في الدنيــا 
ــام  ــلَّ النظ ــع واخت ــا والمجتم ــاد الدني ــس أدَّت إلٰى فس ــدت النف ــرة، وإن فس والآخ

الروحــي والمعنــوي، وابتعــد الإنســان عــن النظــام الأحســن.
إنَّ الآفات والعيوب الروحية والمعنوية )الشرور(، علٰى أقسام:

ــرك،  ــاق، والشـ ــر، والنف ــل: الكف ــن قبي ــة، م ــوب الاعتقادي ــات والعي أ - الآف
ــك. ــا إلٰى ذل ــاء، وم ــل، والري ــكّ، والجه والش

ــور،  ــوط، والخ ــأس، والقن ــل: الي ــن قبي ــة، م ــوب العاطفي ــات والعي ب - الآف
ــك. ــا إلٰى ذل ــرة، وم ــرة، والح ــرّ، والمفاخ ــرور، والتك والغ

ــة،  ــة، والتهم ــذب، والغيب ــل: الك ــن قبي ــلوكية، م ــوب الس ــات والعي ج - الآف
ــك)58(. ــا إلٰى ذل ــتهزاء، وم ــس، والاس والتجسّ

ــود في  ــدرت، تع ــخص ص ــن أيِّ ش ــة م ــة أو جناي ــاد أو خيان ــة أو فس إنَّ كلَّ فتن
جذورهــا إلٰى نــوع مــن أنــواع الأمــراض النفســية والتــي تدفــع بــه إلٰى ارتــكاب مثــل 

ة. ــاذَّ ــلوكيات الش ــذه الس ه
ــرقة،  ــطو والسـ ــال الس ــاء، وأع ــفك الدم ــم، وس ــواع الجرائ ــإنَّ أن ــا ف ــن هن م
والتهتّــك، والتحلّــل، والانحرافــات الجنســية، والابتــاء بأنــواع الفحشــاء، والإدمان 
ــف  ــاق، والعن ــالات الط ــل، وح ــد الأسر والعوائ ــراط عق رات، وانف ــدِّ ــىٰ المخ ع
والقســوة والانتحــار، ومــا إلٰى ذلــك، تنشــأ بأجمعهــا عــن الاختــال النفــي والأزمــة 

ــانية. الإنس
ــان  ــا أنَّ الإنس ــانية، فك ــس الإنس ــة النف ــىٰ معالج ــل ع ــن العم ــدَّ م ــه لا ب وعلي
ــية  ــه النفس ــة أمراض ــوج إلٰى معالج ــه أح ــدية، فإنَّ ــه الجس ــاج أمراض ــة إلٰى ع بحاج
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والروحيــة مــن خــال الرجــوع إلٰى الأخــاق؛ وذلــك لأنَّ الأمــراض النفســية تكبــح 
ــدي. ــم السرم ــة والنعي ــعادة الأبدي ــان إلٰى الس ــول الإنس وص

ارٌ بطِِبِّــهِ قَــدْ أَحْكَمَ  قــال الإمــام عــي Q في وصــف النبــيِّ الأكــرم N: »طَبيِــبٌ دَوَّ
ــىٰ مَوَاسِــمَهُ يَضَــعُ ذَلـِـكَ حَيْــثُ الَْاجَــةُ إلَِيْــهِ، مِــنْ قُلُــوبٍ عُمْــيٍ وَآذَانٍ  ــهُ، وَأَحَْ مَرَاهَِ

ةِ«)59(. ، وَأَلْسِــنةٍَ بُكْــمٍ، مُتَتَبِّــعٌ بدَِوَائِــهِ مَوَاضِــعَ الْغَفْلَــةِ، وَمَوَاطِــنَ الَْــرَْ صُــمٍّ
وهــذا تمامــاً هــو الــدور الــذي ســيقوم بــه الإمــام المهــدي Q في إصــاح النــاس 
ــىٰ  ــنَ الْعَمَ ــمْ مِ ــولِ فَتَدَاوَيْتُ سُ ــجَ الرَّ ــمْ مَناَهِ ــلَكَ بكُِ ــه: »سَ ــاً، إذ ورد في وصف جميع

ــاً«)62(. ــاً غف ــح ... قلوب ــرىٰ: »يفت ــة أخ ــمِ«)60()61(. وفي رواي ــمِ وَالْبَكَ مَ وَالصَّ
5 - الاتّاه ال�سيا�سي والحكومي:

ــل  ــق الكام ــىٰ بالتحق ــة تعن ــة المهدوي ــة الأخلاقي ــإن الدول ــاه ف ــذا الاتج ــاً له طبق
للسياســة الفاضلــة )المعنويــة( في العــالم أجمــع، وتؤكّــد عــىٰ إصــاح النــاس 
والمســؤولين )في ســياق التأثــر عــىٰ النــاس( أخلاقيــاً، وتعمــل عــىٰ تغيــر التركيبــة 
الثقافيــة الفاســدة والمتحرفــة، والســيطرة والرقابــة الكاملــة والشــاملة عــىٰ أداء 
ــي  ــاس، ك ــة للن ــة المادي ــان الحاج ــة بض ــل الدول ــا تتكفّ ــاس ... ك ــؤولين والن المس
ــذا  ــة في ه ــاصر الهام ــذا إن العن ــات. ه ــد والآف ــور المفاس ــىٰ ظه ــق ع ــع الطري تقط

ــن: ــارة ع ــأن عب الش
1/5 -  تطبيق السياسة الفاضلة:

دة الأبعاد  إنَّ )الإمامــة( في معتقــد الشــيعة تعنــي: القيــادة والزعامــة والولاية المتعــدِّ
ــل الله ســبحانه وتعــالٰى. إنَّ هــذا  لشــخص معصــوم منصــوب في هــذا المقــام مــن قِبَ
ــة  ــولّٰ الهداي ــة يت ــة الديني ــادة الحكوم ــب قي ــم إلٰى جان ــي العظي ــوي والدين ــام المعن المق

الشــاملة في أمــر الديــن والدنيــا وتتميــم مــكارم الأخــاق.
وفي الحقيقــة يمكــن للسياســة والحكومــة أن تكــون عــىٰ ثلاثــة أنحــاء: السياســة 

ــة(. ــة )الروتيني ــة، والسياســة الشــيطانية، والسياســة الصوري الإلهي
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ــاس  ــة الن ــار غفل ــارات في إط ــور والمس ــع الأمُ ــع جمي ــيطانية تض ــة الش إنَّ السياس
والجهــل وإغراقهــم في الضيــاع والفســاد واللهــو والغفلــة، وتكــون ســبباً في الكثــر 

ــروب. ــل والح ــم والرذائ ــن الجرائ م
ــل برامــج الحكومــات العاديــة والمعاشــية، والتــي تســعىٰ  والسياســة الصوريــة تُثِّ
ــتناد إلٰى  ــال الاس ــن خ ــاس م ــة للن ــور الروتيني ــكالها إلٰى إدارة الأمُ ــف أش بمختل
ــاة دون أن يكــون لهــا شــأن بالتقــدّم الروحــي  ــة مــن الحي ــة والظاهري الجوانــب المادّي
ــة  ــاً في نشــوء بعــض الانحرافــات الأخلاقي والمعنــوي للنــاس، بــل قــد تُســهِم أحيان

أيضــاً.
ــية  ــور المعاش ــىٰ بالأمُ ــي تُعن ــة الت ــة الفاضل ــي السياس ــة فه ــة الإلهي ــا السياس أمَّ
والدنيويــة، وتقديــم الحلــول المناســبة بغيــة إيجــاد التــوازن والتعــادل والتقــدّم في هــذه 
المجــالات، ولكنَّهــا تُعنــىٰ أيضــاً وبشــكل أكــر بالأبعــاد المعنويــة والروحيــة للنــاس، 

ــة لهــم. ــة الشــاملة والســعادة الواقعي ــة والتنمي ــة والتربي ــمُّ بالهداي وتهت
ــر  ــة نص ــا الخواج ــال عنه ــي ق ــة الت ــي ذات الإمام ــة ه ــة الفاضل ــذه السياس إنَّ ه

ــعادة()63(. ــل الس ــا ني ــق، ولازمه ــل الخل ــا تكمي ــرض منه ــوسي: )الغ ــن الط الدي
ــر  ــل والخ ــق الفضائ ــة وتطبي ــيلة لإقام ــة وس ــإنَّ الحكوم ــاس ف ــذا الأس ــىٰ ه وع
ــاه العــام لهــا هــو التقــرّب مــن الله، وتربيــة النفوس الإنســانية  والصالــح العــامّ، والاتِّ
ــة  ــة والاجتماعي ــز الثقافي ــن المراك ــر م ــث إنَّ الكث ــة. وحي ــة الفاضل ــيادة السياس وس
ســة أن تلعــب الــدور الأكــر  والعلميــة خاضعــة لإدارة الحكومــة، يمكــن لهــذه المؤسَّ
في إصــاح أو إفســاد المجتمــع، ومــا لم يتــمّ إصــاح الحكومــات والحــكّام، لا يمكــن 
ــرَ في بيــان  ــا فقــد ذُكِ أن يكــون هنــاك أيّ نــوع مــن أنــواع التقــدّم والتطــوّر. مــن هن
ــا الدولــة الأخلاقيــة القائمــة عــىٰ نظــام الإمامــة التــي تقــود  الدولــة المهدويــة: )أنَّ
ــال  ــي والك ــري والأخلاق ــار الفك ــي إلٰى الازده ــاد والنواح ــة الأبع ــع في كافَّ المجتم

ــد النــاس وســلوكياتهم()64(. الإنســاني المنشــود، وتعمــل عــىٰ إصــاح عقائ
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ــاء -  ــروع الأنبي ــتمرار لمشـ ــي إلَّ اس ــة إن ه ــة والفاضل ــة الإلهي ــذه السياس إنَّ ه
ــه قــال: ولاســيّما النبــيّ الأكــرم N وأهــل بيتــه الأطهــار K - كــا روي عنــه N أنَّ

- »المهدي يقفو أثري لا يُطئ«)65(.
- »يعمل بسُنَّتي وينزل الله البركة«)66(.

.)67(» ، وَسَارَ بسِِيَرةِ عَلٍِّ »إنَِّ قَائِمَناَ أَهْلَ الْبَيْتِ إذَِا قَامَ لَبسَِ ثيَِابَ عَلٍِّ
2/5 - إصلاح أخلاق المسؤولين:

ــدّم  ــاس، تق ــي للن ــري والأخلاق ــار الفك ــرة في الازده ــات المؤثِّ ــن الآلي ــن ب إنَّ م
ــىٰ  ــالم ع ــل السياســة وإدارة الع ــن في حق ــرفي للمؤثِّري ــلوكي والمع ــاح الس الإص
الآخريــن. فلــو صلــح المســؤولون مــن الناحيــة الأخلاقيــة، ولم ينحرفــوا في عملهــم 
ــن  ــر م ــإنَّ الكث ــواب، ف ــدل والص ة الع ــادَّ ــن ج ــؤولياتهم - ع ــق مس ــىٰ طب - ع
الانحرافــات الأخلاقيــة والســلوكية في العــالم ســوف تــزول، وســوف يتبعهــم النــاس 

ــم(. ــن ملوكه ــىٰ دي ــاس ع ــل: )الن ــد قي ــم، فق ــدوة له ــم ق ويتَّخذونه
إنَّ الخطــوة الأوُلٰى في إصــاح وتحســن أخــاق المســؤولين والقائمــن عــىٰ أُمــور 
البــاد والعبــاد، تكمــن في تشــديد الرقابــة عليهــم، وأخذهــم بأشــدّ العقوبــات فيــا 
لــو صــدر عنهم تصـــرّف أو ســلوك يخالــف القوانــن والأعــراف. وكذلــك من خلال 
التدقيــق في اختيــار المســؤولين المخلصــن الذيــن مــن شــأنهم التأثــر عــىٰ دفــع النــاس 
نحــو التعــالي والكــال، أن يكونــوا طليعــة الســائرين عــىٰ طريــق الازدهــار والتقــدّم.
ــك،  ــة دون ذل ــة، وللحيلول ــأ في كلِّ لحظ ــراف والخط ــة للانح ــان عرض إنَّ الإنس
لابــدَّ للقائــد مــن أن يكــون لــه إشراف كامــل عــىٰ المســؤولين والقائمــن عــىٰ شــؤون 
ــقط في  ــن الس ــم م ــر، ويمنعه ــت لآخ ــن وق ــم م ــن أن ينصحه ــدَّ م ــع. ولا ب المجتم
مزالــق الانحــراف، كــا كان الإمــام عــي Q يــارس أنجــع وأدقّ أســاليب الإشراف 

والرقابــة عــىٰ عمّلــه، وهــو مــا ســيقوم بــه الإمــام المهــدي Q أيضــاً:
- »المهدي جواد بالمال، رحيم بالمساكين، شديد علٰى العمّل«)68(.
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لَاَ عَلَٰ مَسَاوِئِ أَعْمَلِاَ«)69(. هَا عُمَّ - »يَأْخُذُ الْوَالِ مِنْ غَيِْ
إنَّ أهــمّ مــا يأمــر بــه الإمــام المهــدي Q أصحابــه، إقامــة العــدل والإحســان إلٰى 
ههــم إلٰى جميــع البلــدان وأيمرهــم  ــه... فيُوجِّ ق أصحاب ــمّ إنَّ المهــدي يُفــرِّ النــاس: »ث
إلٰى  أن يختارهــم ويبعثهــم  قبــل  المهــدي  بالعــدل والإحســان«)70(. وإنَّ الإمــام 
ــة  ــه مضامــن أخلاقي ــر مــن مضامين ــاً غليظــاً، والكث الأمصــار، يأخــذ عليهــم ميثاق
 Q ــن ــر المؤمن ــن أم ــدرر( ع ــد ال ــد ورد في )عق ــب، فق ــة والتهذي ــار التزكي في إط
ــاً  ــت قاطع ــم: إنّ لس ــدي - له ــول - أي المه ــال: »فيق ــل... إلٰى أن ق ــث طوي في حدي
ون منهــا شــيئاً، ولكــم  ــىٰ تبايعــوني عــىٰ ثلاثــن خصلــة تلزمكــم، لا تُغــرِّ أمــراً حتَّ
عــيَّ ثــان خصــال، فقالــوا: قــد فعلنــا ذلــك فاذكــر مــا أنــت ذاكــر يــا ابــن رســول 
الله؛ فيخرجــون معــه إلٰى الصفــا؛ فيقــول: أنــا معكــم عــىٰ أن لا تولّــوا، ولا تســـرقوا، 
ــه، ولا  ولا تزنــوا، ولا تقتلــوا محرمــاً، ولا تأتــوا فاحشــة، ولا تضـــربوا أحــداً إلَّ بحقِّ

ــعيراً، و...«)71(. اً ولا ش ــرَّ ــة ولا بُ ــاً ولا فضَّ ــزوا ذهب تكن
3/5 - السيطرة والرقابة الشاملة:

ــن مــن تغيــر ســلوك النــاس، ووضعهــم عــىٰ مســار الإصــاح والبنــاء  كــي نتمكَّ
ــر لهــم، وأن يقــرن ذلــك بــالإشراف  الحقيقــي، لا بــدَّ مــن وضــع برنامــج ثابــت ومؤثِّ
والرقابــة الشــاملة والكاملــة عــىٰ تصـــرّفاتهم وممارســاتهم. وعــاوة عــىٰ ذلــك لا بــدَّ 
مــن الإشراف الكامــل والجــادّ عــىٰ حُســن تطبيــق البرامــج التربويــة والإصلاحيــة، 
ويجــب عنــد الضـــرورة اللجــوء إلٰى آليــة )الإنــذار والتخويــف( و)العقوبة(. كــا لابدَّ 
مــن الجديّــة في تنفيــذ التعاليــم الدينيــة )في مختلــف المجــالات(، وعــدم التســامح مــع 
ــة  ــة الأنظم ــة لرقاب ــج الثقافي ــت البرام ــو خضع ــون. فل ــىٰ القان ــرّد ع ــان والتم الطغي

ــرة وناجعــة للغايــة. الدينيــة، ســتكون مؤثِّ
ــة دون  ــوىٰ والحيلول ــاح والتق ــاس إلٰى الص ــة الن ــامل لهداي ــذا الإشراف الش إنَّ ه
ــور  ــر الظه ــمُّ في ع ــوف يت ــاد، س ــه الفس ــوف بوج ــن والوق ــىٰ القوان ــرّد ع التم
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ــل: ــط كام ــاً لمخطَّ ــق وطبق ــكل دقي بش
- »يُنصب له عمود من نور في الأرض إلٰى السماء، يرىٰ فيه أعمال العباد«)72(.

ــور إلٰى صاحــب هــذا الأمــر، رفــع الله تبــارك وتعــالٰى كلَّ  ــه إذا تناهــت الأمُ - »إنَّ
ــده  ــا عن ــون الدني ــىٰ تك ــا حتَّ ــع منه ــه كلَّ مرتف ــض ل ــن الأرض، وخف ــض م منخف

ــا؟!«)73(. ــعرة لم يبصره ــه ش ــت في راحت ــو كان ــم ل ــه، فأيّك ــة راحت بمنزل
إنَّ هــذا الإشراف الشــامل والجامــع ســيؤدّي إلٰى التطبيــق الواقعــي والدقيــق 
( في أرضــه، ويقــام حــدود  للحــدود الإلهيــة عــىٰ الأرض: »لا يُعــى الله )عــزَّ وجــلَّ

ــه«)74(. الله في خلق
- »... لا يقرع أحد في ولايته بسوط إلَّ في حدٍّ ...«)75(.

4/5 - رفع الموانع وتغيير العناصر الثقافية السلبية:
إنَّ الاســتبداد والفســاد والهــوىٰ والغفلــة والتكــرّ والشــيطنة ومــا إلٰى ذلــك، هــي 
مــن الموانــع والســدود الكــرىٰ التــي تحــول دون تكامــل الإنســان، ومــا لم يتــمّ رفــع 
ــوي  ــل المعن ــول إلٰى التكام ــة الوص ــل في إمكاني ــاك أم ــون هن ــن يك ــع، ل ــذه الموان ه

ــراد. للأف
ة أبعاد يمكن إجمالها علٰى النحو الآتي: ويمكن تصوّر موانع التكامل علٰى عدَّ

�أ - البُعد ما وراء الإن�ساني:
إنَّ مــن أهــمّ العقبــات الماثلــة أمــام تكامــل الإنســان ووصولــه إلٰى العبــادة الخالصة 
ــال  ــاره في إض ــه وأنص ــيطان وأعوان ــو الش ــالٰى، ه ــبحانه وتع ــن الله س ــرب م والق
الإنســان وإغوائــه وإفســاده. ومــا لم يتــمّ القضــاء عــىٰ هــذا المنشــأ الرئيــس للفســاد، 
ســتبقىٰ الكثــر مــن الجرائــم وأنــواع الخيانــة وهضــم الحقــوق والمعــاصي وعبــادة غــر 
ــن يكــون  ــمُّ القضــاء عــىٰ وساوســه أيضــاً، وهــذا ل ــع الشــيطان يت الله تعــالٰى، وبدف
إلَّ في عصـــر الظهــور وعــىٰ يــد الإمــام المهــدي Q، فقــد ورد في بعــض الروايــات: 

»دولــة إبليــس إلٰى يــوم القيامــة، وهــو يــوم قيــام القائــم«)76(.
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�ساتي: ب - البُعد الم�ؤ�سَّ
ــة، ليســت مفتقــرة إلٰى  ــة والاجتماعي ســات الثقافي ــات والمؤسَّ ــر مــن المنظَّ إنَّ الكث
ــا أن تعمــل  ــا إمَّ المشــاريع والبرامــج المناســبة والمعياريــة والتربويــة فحســب، بــل إنَّ
ــة وبشــكل منقوص وســلبي، أو  عــىٰ الترويــج لسلســلة مــن التقاليــد والأعــراف الجافَّ
ــا  دة عــىٰ الثقافــة، أو أنَّ اهــات المتمــرِّ هة والاتِّ ــا تعــاني مــن بعــض الأفــكار المشــوَّ أنَّ

بنفســها تُعتَــر مركــز وبــؤرة الفســاد والضيــاع الأخلاقــي.
ســات وبــؤر الفســاد أو تغييرهــا وإصــاح  ومــن خــال القضــاء عــىٰ هــذه المؤسَّ
ــص  ــض النواق ــلِّ بع ــىٰ ح ــل ع ــد الأم ــن عق ــة، يمك ــات الثقافي اه ــاريع والاتِّ المش
ونقــاط الضعــف التــي يعــاني منهــا المجتمــع، وهــو مــا ســيُكتَب لــه التحقّــق في عــر 

ــواردة في هــذا الشــأن:  ــات ال الظهــور. إذ تقــول الرواي
رنَّ الأرض من كلِّ غاش«)77(. - »ليعزلنَّ عنكم أُمراء الجور، وليُطهِّ

- »يفتح مدائن الشرك«)78(.
- »إذا قام القائم، ذهبت دولة الباطل«)79(.

ج ـ البُعد الإن�ساني:
ــا تنشــأ عــن نشــاط  إنَّ بعــض المفاســد والســلبيات التــي يعــاني منهــا المجتمــع، إنَّ
ــم في  رون كلَّ طاقاته ــخِّ ــن يُس ــن الذي ــس والأشرار والملحدي ــياطين الإن ــدين وش المفس
ــة الديــن، والتنكّــر للمعايــر، ونصـــرة الباطــل، والترويــج للفســاد والفحشــاء  محارب
وحــبّ الدنيــا، والحصــول عــىٰ المصالــح الشــخصية مــن طريــق العنــف ومــا إلٰى ذلك.
وإنَّ المراكــز والأبــواق الإعلاميــة التابعــة لهــم تُثِّــل أيضــاً مراكــز لإشــاعة 

والإباحيــة. المنكــرات 
ــوف  ــم، س ــال أو إصلاحه ــاد والض ــدسي الفس ــىٰ مهن ــاء ع ــال القض ــن خ وم
تتَّجــه المجتمعــات نحــو الطهــر والصــاح. وهــو الــذي ســوف يُكتَــب لــه التحقّــق 

ــاً في عــر الظهــور: يقين
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- »... تهلك الأشرار، وتبقىٰ الأخيار«)80(.
- »يبير به كلَّ جبّار عنيد، ويُلِك علٰى يده كلَّ شيطان مريد«)81(.

5/5 - القضاء علٰى الفقر المادّي لإصلاح المطالب:
ــة مــن  ــه، واعتبرهــا هــي الهــدف والغاي ــا أكــر هّم ــو جعــل الإنســان مــن الدني ل
ــه ســيُبتلٰى بالطمــع ولــن يقنــع منهــا بغير  الحيــاة، واختــزل جميــع الأمُــور بالمادّيــات، فإنَّ
د الأرضيــة لارتــكاب جميــع أنــواع المعــاصي  المزيــد. وإنَّ هــذا التعلّــق بالدنيــا ســيُمهِّ
ــه ســيتَّخذ مــن الدنيــا وســيلة لكســب العيــش مــن  والآفــات والرذائــل؛ وذلــك لأنَّ
الطــرق المشـــروعة وغــر المشـــروعة، وبذلــك تكــون الدنيــا بالنســبة إليــه دار غــرور 
ولهــو ولعــب وســكر وعربــدة، وبالتــالي الخــاف والتنافــس مــن أجــل الحصــول عــىٰ 

مزيــد مــن الحطــام.
إنَّ حــبَّ الدنيــا يــؤدّي إلٰى تســلّل الصفات الســلبية إلٰى الإنســان بالتدريج، وســوف 
يكــون التكــرّ والطمــع والحســد مــن أهــمّ العلامــات عــىٰ ذلــك، وإنَّ هــذه الصفات 

مــن أســباب انحــراف النــاس عــىٰ طــول التاريــخ.
إنَّ الطريــق الوحيــد لمعالجــة هــذه الرذائــل، يكمــن في التزكيــة والتربيــة العقلانيــة 

.K ــة للإنســان، ووضعــه عــىٰ مســار الأنبيــاء والأئمَّ
ــادّي للإنســان، كــي لا تكــون  ــاج الم ــع الاحتي ــمُّ برف ــن يهت ــإنَّ الدي ــك ف ومــع ذل
ــع  ــذّر الطم ــة لتج ــة الخصب ــر الأرضي ــد يُوفِّ ــذي ق ــر ال ــه، الأم ــدر قلق ــة مص الحاج
ــن  ــكام م ــرض أح ــال ف ــن خ ــام م ــل الإس ــة يعم ــن جه ــه. فم ــل في نفس والبخ
قبيــل: الخمــس والــزكاة والصدقــة، لرفــع الفقــر مــن المجتمــع، ومــن جهــة أُخــرىٰ 
يعمــل عــىٰ الحيلولــة دون اكتنــاز الثــروة والإسراف والكماليــات، للمنــع مــن تكريس 

ــا. ــة وتجميده ــروة المادّي الث
ــك  ــل، وذل ــكل كام ــور بش ــر الظه ــر في عصـ ــذا الأم ــق ه ــمُّ تطبي ــوف يت وس
ــة  ــم للتربي ــك بإخضاعه ــران ذل ــع اق ــاس، م ــة للن ــج المادّي ــع الحوائ ــال رف ــن خ م
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ــع  ــمُّ وض ــا، ويت ــبِّ الدني ــن ح ــئة ع ــاكل الناش ــتزول المش ــث س ــة، حي الصحيح
ــات:  ــاً لبعــض الرواي الاقتصــاد عــىٰ المســار الأخلاقــي والإنســاني الصحيــح. فطبق
ــاس  ــول للن ــا، فيق ــن الأرض وظهره ــا في بط ــا، م ــا كلّه ــوال الدني ــه أم ــع إلي »تُمَ
ــه محــارم الله،  ــم في ــه الدمــاء، وركبت ــه الأرحــام، وســفكتم في ــم في ــوا إلٰى ماقطعت تعال

ــه«)82(. ــداً كان قبل ــط أح ــيئاً لم يع ــي ش فيعط
ــزكاة«)83(. وفي  ــاً إلٰى ال ــرىٰ محتاج ــىٰ لا ت ــاس حتَّ ــن الن ــوّي ب ــاً: »يُس وروي أيض
ــن  ــادح ع ــل الف ــم الثق ــف، ونبذت ــب والتعسّ ــة الطل ــم مؤون ــرىٰ: »كفيت ــة أُخ رواي

الأعنــاق«)84(.
6 - الاتّاه الاجتماعي:

ــاه عــىٰ بنــاء المجتمــع الســالم، وإقامــة المجتمــع العالمــي  يتــمُّ التأكيــد في هــذا الاتِّ
ــاد عــىٰ المســتوىٰ البشـــري(، في ضــوء الأخــاق الإلهيــة. )الاتِّ

وفي عمليــة إصــاح المجتمــع يــرز دور المصلحــن والمتَّقــن بشــكل أفضــل، ويغــدو 
تطهــر المجتمــع من المفاســد والشـــرور عــىٰ سُــلَّم الأولويــات في العمليــة الإصلاحية.

اه يمكن لنا أن نشير إلٰى الآليات الآتية: وفي هذا الاتِّ
1/6 - إضاءة علٰى المحيط الاجتماعي:

ــا  ــد م ــادّي، والبُع ــد الم ــن: البُع ــىٰ بُعدي ــتمل ع ــط يش ــش في محي ــان يعي إنَّ الإنس
ــة البصـــر، لا يعــدو الحيــاة  فــوق المــادّي والملكــوتي. وإن الــذي يــراه الإنســان بحاسَّ
الدنيــا بــا فيهــا مــن الرذائــل والفضائــل، وإنَّ الــذي يُبعِــده عــن حقيقتــه الوجوديــة، 
ث والمظلــم(، هــو  وذلــك الفضــاء المعنــوي والملكــوتي )ويجعلــه قابعــاً في الفضــاء الملــوَّ

اهتمامــه وانغماســه في المادّيــات والنفســانيات والأوهــام.
ــارات  ــم بالتيّ ــع المفع ــو المجتم ــوء ه ث والموب ــوَّ ــع المل ــإنَّ المجتم ــة ف وفي الحقيق
اهــات البهيميــة والشــهوانية،  ة، والاتِّ الســلبية والهدّامــة، والأفــكار الهدّامــة والســامَّ

ــك. ــا إلٰى ذل ــية وم ــة والجنس ــارات الغريزي ــواع الإث وأن
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وفي الحقيقــة فــإنَّ الإنســان - ولاســيّما في العصـــر الراهــن - يعيــش ضمــن فضــاء 
مظلــم ومســموم يــرك تأثــرات ســلبية وكارثيــة عــىٰ روحــه ونفســيته وفكــره عــىٰ 

نحــو مبــاشر أو غــر مبــاشر.
ولكــي يتخلَّــص ذهــن وروح الإنســان مــن هــذه الســموم الروحيــة وغــر الثقافية، 

يجــب تطهــر الفضــاء وصيانــة الأفــراد، عــر بنــاء محيــط ثقــافي آمــن ومجتمــع طاهر.
ــن الإنســان مــن تهذيــب نفســه ضمــن منــاخ ســليم  وفي هــذه الأجــواء فقــط يتمكَّ
)عــىٰ مســتوىٰ الظاهــر والباطــن( ليصــل إلٰى التكامــل ويبنــي لنفســه مجتمعــاً أخلاقيــاً 

. اً هر طا
ــر  ــهد الطاه ــاخ والمش ــذا المن ــن ه ــة ع ة للغاي ــرِّ ــورة مع ــات ص ــا الرواي م لن ــدِّ وتُق

ــول: ــوراني، إذ تق والن
- »يملأ الأرض عدلاً وقسطاً ونوراً وبرهاناً...«)85(.

ا...«)86(. - »إذا قام أشرقت الأرض بنور رِّب
- »تطيب الدنيا وأهلها في أيّام دولته«)87(.

ر الله به الأرض«)88(. - »يُطهِّ
2/6 - الدور والآلية المعيارية للصالحين والأتقياء:

ــم  ــاس، وحضوره ــن الن ــاهدين ب ــاء الش ــن والعل ــاء والصالح ــود الأتقي إنَّ وج
المشــهود والواضــح في المجتمــع، وتصدّيهــم لبعــض الأمُــور والمهــامّ الثقافيــة 
ــىٰ السياســية، يــؤدّي إلٰى ارتقــاء وازدهــار تلــك المجتمعــات، وتربيــة  والعلميــة وحتَّ

ــح. ــكل صحي ــا بش ــوس أفراده نف
ــادة  ــاق، وق ــو الأخ ــم معلِّم ــاس، فه ــة للن ــاذج العملي ــون الن ــؤلاء يُمثِّل إنَّ ه
القلــوب والعقــول إلٰى الإيــان والمعرفــة، وهــم الذيــن بهــم تُســتَنزل الــركات، وهــم 

ــاء. ــاء والعرف ــاء الأتقي ــة والعل ــاء والأئمَّ ــل الأنبي ــاد مث ــىٰ العب ــج الله ع حج
إنَّ تأثيرهــم الإيجــابي والبنـّـاء وحضورهــم الكمّــي والكيفــي في المجتمعــات 
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ــن  ــام زي ــه الإم ــول مع ــدّاً يق ــغ ح ــان، يبل ــاء الإنس ــاح وبن ــم في الإص وفاعليته
ــده«)89(. ــم يُرش ــه حكي ــس ل ــن لي ــك م ــن Q: »هل العابدي

إنَّ الإنســان يحتــاج عــىٰ الــدوام إلٰى معلِّــم وإلٰى أُســوة يتأسّــىٰ بهــا لبلورة شــخصيته 
ــه. وبناء نفس

إنَّ وجــود هــذه الأمثلــة الإلهيــة يزيــد مــن نورانيــة المجتمــع، ويزيــد مــن نورانيــة 
ــا كان أســاتذة الإنســان  ــم دور المفســدين مــن شــياطين الإنــس. وكلَّ القلــوب، ويُجِّ
ــر  ــر في تطوي ــاً أك ــوا دوراً إيجابي ــم أن يلعب ــن له ــامية، أمك ــالات الس ــن بالك متَّصف
ــة  ــيِّ الأكــرم N والأئمَّ ــاس عــىٰ المســتويين الفكــري والأخلاقــي. كــا كان للنب الن
الأطهــار K مثــل هــذا التأثــر المعنــوي والروحــي في حــدوده القصــوىٰ، وفي عصـــر 
ــدور  الظهــور ســيؤدّي الإمــام المهــدي Q والصلحــاء مــن صفــوة أنصــاره هــذا ال

الحيــوي الخالــد أيضــاً.
 ،K.إنَّ عــودة النبــيِّ والعبــد الصالح عيســىٰ بــن مريم وحضــور الخضـــر وإلياس
ورجعــة مالك الأشــر وســلمان الفــارسي والمقــداد وأبي دجانــة الأنصــاري، وأصحاب 
الكهــف، وأصحــاب موســىٰ وغيرهــم بــن أصحــاب الإمــام المهــدي Q في عصـــر 
الظهــور)90(، لــن يكــون خلــواً مــن الحكمــة، فهــو يُعــرِّ عــن تحــوّلات عظيمــة وكبيرة 
( في تطهــر فضــاء المجتمــع  جــدّاً، وهــذا يُثبـِـت الــدور البــارز لرجــال الله )عــزَّ وجــلَّ

ــان. وبناء الإنس
ــص أنصــار  ــاك مجموعــات مــن الصالحــن مــن بــن خُلَّ وبالإضافــة إلٰى ذلــك هن
ــون  ــوف يتولّ ــاس، وس ــة الن ــادة وهداي ــة لقي ــات ربّاني لون باق ــكِّ ــام Q سيُش الإم
المناصــب بوصفهــم الحــكّام عــىٰ أقاليــم العــالم، وســوف يقومــون بأعباء مســؤولياتهم 

ــأن: ــذا الش ــد ورد به ــي. وق ــم العالم ــة والتعلي ــؤون التربي ــة وش ــية والثقافي السياس
لــون  - )لــه رجــال إلهيــون يقيمــون دعوتــه وينصـــرونه، هــم الــوزراء لــه، يتحمَّ

ــده الله()91(. ــه عــىٰ مــا قلَّ ــه، ويعينون أثقــال المملكــة عن
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ة  - عــن أبي جعفــر Q: »يبايــع القائــم بــن الركــن والمقــام ثلاثمائــة ونيــف، عــدَّ
أهــل بــدر، فيهــم النجبــاء مــن أهــل مــر، والأبــدال مــن أهــل الشــام، والأخيــار 

مــن أهــل العــراق«)92(.
ــر  ــىٰ Q في عصـ ــي عيس ــه النب ــيضطلع ب ــذي س ــافي ال ــدور الثق ــق بال ــا يتعلَّ وفي
ــرنَّ  ــادلاً، فليكسـ ــاً ع ــم حك ــن مري ــنَّ اب ــول: »والله لينزل ــة تق ــاك رواي ــور، هن الظه
ــعىٰ  ــا يس ــاص، ف ــنَّ الق ــة، ولتترك ــنَّ الجزي ــر، وليضع ــنَّ الخنزي ــب، وليقتل الصلي

ــد«)93(. ــض والتحاس ــحناء والتباغ ــنَّ الش ــا، ولتذهب عليه
ــن  ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــيادة الأم ــع )س ــن المجتم ــرور م ــاث ال 3/6 - اجتث

ــر(: المنك
إنَّ مــن بــن الأصُــول والقواعــد البديهيــة في تعليــم وتربيــة الإنســان، اجتثاث الشـــرور 
والانحرافــات الاجتماعيــة، وإزالــة المنكــرات والرذائــل مــن جميــع المســتويات والدرجات. 
ــه لا بــدَّ إلٰى جــوار التربيــة الفرديــة مــن أن تكــون هنــاك تربيــة اجتماعيــة، وللقيام  بمعنــىٰ أنَّ
لاً مــن القضــاء عــىٰ الأســباب الكامنــة وراء الانحــراف والرذيلــة،  بهــذا الــدور لا بــدَّ أوَّ
ــوع  ــإنَّ كلَّ ن ــواع الانحــراف والمنكــر. ف ــع أن والوقــوف بشــكل جــادّ وحاســم أمــام جمي
مــن أنــواع التســاهل والتســامح في مواجهــة الشـــرور والمفاســد، والتغــاضي عــن أصغــر 
ــع،  ــاق واس ــىٰ نط ــارها ع ــيؤدّي إلٰى انتش ــع س ــاط في المجتم ــراف والانحط ــواع الانح أن

ل ارتــكاب المعــاصي والمنكــرات إلٰى مســألة عاديــة ومألوفــة. ــىٰ يتحــوَّ حتَّ
إنَّ المجتمــع الســليم والمتعلِّــم هــو مجتمــع يؤمــن بقبــح الانحرافــات، ومــن خــال 
ــل  ــتطيع تحمّ ــه لا يس ــا، فإنَّ ــة عليه ب ــرة المترتِّ ــيِّئة والمدمِّ ــات الس ــات إلٰى التبع الالتف

وجودهــا، ويصـــرُّ عــىٰ تطبيــق فريضــة )الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر(.
ــكل  ــي بش ــوي والأخلاق ــج الترب ــذا البرنام ــل به ــمُّ العم ــور يت ــر الظه وفي عصـ

ــع. ــن المجتم ــات م ــرور والانحراف ــتأصل ال ــث تُس ، حي ــادٍّ ج
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إنَّ هــذه المســألة يتــمُّ تعقّبهــا في إطــار التربيــة الدينيــة والأمــر بالمعــروف والنهــي 
ــل  ــن قِبَ ــع م ــة في المجتم ــن الأخلاقي ــة القوان ــيادة وهيمن ــياق س ــر، وفي س ــن المنك ع

.Q ــدي ــام المه ــة للإم ــة العالمي الحكوم
وقد جاءت بعض الروايات في هذا الشأن، نكتفي منها بذكر ما يأتي:

- »يعمل بكتاب الله، لا يرىٰ فيكم منكراً إلَّ أنكره«)94(.
- »... يمحو الله به البدع كلّها، ويميت به الفتن كلّها«)95(.

ــب  ــر، ويذه ــا، وشرب الخم ــب الزن ــر...، يذه ــىٰ الخ ــرّ، ويبق ــب ال - »يذه
الريــاء«)96(.

اد البشري المعقول: 4/6 - الاتِّ
إنَّ ابتعــاد النــاس عــن بعضهــم، واختلافهــم وتباغضهــم، وتعــدّد ثقافاتهــم 
ــر  ــم والمعاي ــم للقي ــم، وتبنيّه ــم وأهدافه ــارض مطالبه ــوّع وتع ــم، وتن ومعتقداته
د المجتعــات البشـــرية،  المتناقضــة، ومــا إلٰى ذلــك مــن الأمُــور، يُعتَــر مــن أهــمّ ما يُــدِّ

ــافي. ــري والثق ــود الفك ــود والجم ــراً للرك ل عنصـ ــكِّ ــا يُش ك
ريــن إلٰى  وإنَّ هــذه الحقيقــة تبلــغ حــدّاً مــن الخطــورة بحيــث يذهــب بعــض المفكِّ

ــه: )ذئــب عــىٰ شــكل إنســان()97(. تعريــف الإنســان بأنَّ
أيّــاً كانــت أســباب النزاعــات والخلافــات بــن النــاس، ومهــا كانــت أشــكالها - 
ــة أو ... -، فــإنَّ تاريخهــا يعــود إلٰى  ــة أو عرقي ــة أو ديني ــة أو قبلي ســواء أكانــت مذهبي
تاريــخ حيــاة الإنســان، وإنَّ الكثــر مــن الحــروب والنزاعــات الاســتنزافية والعــدوان 

ومــا إلٰى ذلــك مــا هــي إلَّ ثمــرة ونتيجــة مــن نتائجهــا.
إنَّ مــن جملــة الأهــداف الرئيســة للأنبيــاء تقريــب النــاس مــن بعضهــم والعمــل 
ــة واحــدة تُعيــد النــاس  عــىٰ تأليــف قلوبهــم وتعميــق المحبَّــة بينهــم، تمهيــداً لإقامــة أُمَّ
ــاد والتلاحــم يمكــن للناس  إلٰى فطرتهــم وســرتهم الحقيقيــة. وإنَّــا في ضــوء هــذا الاتِّ
أن ينتظمــوا تحــت ثقافــة واحــدة وديــن واحــد، لتكــون لهــم غايــة وهــدف ومشـــروع 
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واحــد للحيــاة. وإذا لم ينخــرط النــاس في مجتمــع عالمــي واحــد، وأصّروا عــىٰ التنــازع 
والخــاف الثقــافي والســياسي ومــا إلٰى ذلــك، لــن يُديهــم أيّ نظــام تربــوي وثقــافي، 

وســتبقىٰ مشــاكل البشريــة كــا هــي.
ــة  ــوم أُمَّ ــي أن تق ــري والأخلاق ــدّم الفك ــار والتق ــوازم الازده ــن ل ــإنَّ م ــه ف وعلي
واحــدة، وأن يتــمَّ إيجــاد شــعور مشــرك بوحــدة المصــر، والعمــل لذلــك عــىٰ التقليل 
مــن الفجــوات والشـــروخ والخلافــات وتناقــض الأفــكار وتفــاوت القيــم. وهــو أمر 
ــع  ــمُّ القضــاء عــىٰ جمي ــر الظهــور بشــكل كامــل، ويت ــق في عصـ ــه التحقّ ســيُكتَب ل
ــاء في  ــا ج ــك، وممَّ ــا إلٰى ذل ــة وم ــة والمذهبي ــات الديني ــاد والعصبي ــات والأحق الخلاف

هــذا الشــأن:
- »يقوم قائمنا... ثمّ يجمعهم علٰى أمر واحد«)98(.

- »... ليرفع عن الملل والأديان الاختلاف«)99(.
ــل  ــاس، ويزي ــوب الن ــن قل ــف ب ــىٰ التألي ــدي Q ع ــام المه ــيعمل الإم ــا س ك

البغضــاء والشــحناء والأحقــاد مــن قلوبهــم:
- »يُؤلِّف بين قلوب مختلفة«)100(.

- »ذهبت الشحناء من قلوب العباد«)101(.
- »إذا قام القائم جاءت المزاملة...«)102(.

*   *   *
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ــدي  ــيِّد مه ــت للس ــاى تربي ــر: روش ه 1. أُنظ

الموســوي: 13 و14.

2. الاحتجاج للطبرسي 2: 290.

3. منتخــب الأثــر للصــافي الكلبايــكاني: 592/ 

ح 4؛ إلــزام الناصــب لليــزدي الحائــري 2: 

.182

4. الكافي للكليني 8: 396/ ح 597.

ة  5. منتخــب الأثــر: 209/ ح 49؛ ينابيــع المــودَّ

للقنــدوزي 3: 338.

6. الغيبة للطوسي: 185/ ح 144.

7. تفسير العيّاشي 2: 57/ ح 49.

64؛  طــاووس:  لابــن  والفتــن  الملاحــم   .8

ــراط  ــدسي: 145؛ ال ــدرر للمق ــد ال عق

للبيــاضي 2: 411.  المســتقيم 

ــب 2:  ــزام الناص ة 3: 208؛ إل ــودَّ ــع الم 9. ينابي

ــر: 210. ــب الأث 208؛ منتخ

10. كمال الدين للصدوق 2: 611/ ح 6.

ــدي 2: 841/  ــح للراون ــج والجرائ 11. الخرائ

ح 71.

12. عيــون الِحكَــم والمواعــظ لليثــي الواســطي: 

.23

13. الكافي 1: 25/ ح 23.

14. تحف العقول لابن شعبة الحرّاني: 54.

ــدي  ــد مه ــامي لمحمّ ــاق اس ــم اخ 15. عل

ترجمــة  فــارسي(/  )مصــدر  النراقــي 

.96 المصطفــوي: 

16. الكافي 1: 25/ ح 21.

17. مرآة العقول للمجلسي 1: 56.

ــيِّد  ــور للس ــد الظه ــا بع ــخ م ــر: تاري 18. أُنظ

محمّــد الصــدر: 460.

19. المصدر السابق.

20. نهج البلاغة: 195/ الخطبة 138.

21. الكافي 1: 25/ ح 21.

22. إلزام الناصب: 75.

23. الإرشاد للمفيد 2: 386.

24. إثبــات الهــداة للحــرِّ العامــي 3: 560/ ح 

.628

ــد تقــي الجعفــري:  ــان اســامي لمحمّ 25. عرف

.149

ــة البيضــاء للفيــض الكاشــاني  26. أُنظــر: المحجَّ

.136 :5

27. الغيبة للنعماني: 239/ ح 30.

الهوامـــــــــــــــــــــــــــــــــ�ش
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الهوامـــــــــــــــــــــــــــــــــ�ش

28. كمال الدين 1: 260/ ح 5.

29. الغيبة للنعماني: 230/ ح 13.

30. تفسير العيّاشي 2: 57/ ح 49.

31. تفسير العيّاشي 1: 183/ ح 81.

زنجــاني  لعميــد  ســياسي  فقــه  أُنظــر:   .32

.328  :2 فــارسي(  )مصــدر 

33. الخرائج والجرائح 2: 841/ ح 71.

ــن 2:  ــال الدي ــاني: 310؛ ك ــة للنع 34. الغيب

653/ بــاب 57/ ح 17.

ــر  ــري: 309؛ وانظ ــة للط ــل الإمام 35. دلائ

 :52 للمجلــي  الأنــوار  بحــار  أيضــاً: 

.3 4 5

36. الملاحم والفتن لابن طاووس: 147.

37. مجموعــة مصنَّفــات )سلســلة الأعــال 

.404 و3:   ،270  :2 الكاملــة( 

38. نهج البلاغة: 555/ ح 449.

ــدي 14: 334/  ــي الهن ــاّل للمتَّق ــز الع 39. كن

.38700 ح 

40. الغيبة للطوسي: 185/ ح 144.

 169 الســائرين:  منــازل  شرح  أُنظــر:   .41

.170 و

ــار  ــي 2: 474؛ بح ــة للإرب ــف الغمَّ 42. كش

الأنــوار 51: 84.

ــاووس 150/  ــن ط ــن لاب ــم والفت 43. الملاح

بــاب 155/ ح 184؛ ملحقــات الإحقــاق 

ــي 29: 334. للمرع

44. الغيبة للطوسي: 468.

45. أُنظــر: الملاحــم والفتــن لابــن طــاووس/ 

ــاب 129. الب

ة: 435. 46. ينابيع المودَّ

47. بحار الأنوار 52: 379.

48. تفسير العيّاشي 2: 61.

49. بحار الأنوار 52: 269.

50. الإرشاد 2: 382.

51. بحار الأنوار 53: 316.

ة 2: 588. 52. ينابيع المودَّ

53. بحــار الأنــوار 51: 83، وقبلــه: »وهــو 

ــح...«. ــاء أن يصل ــا يش ــىٰ م ــادر ع الق

54. أُنظــر: تربيــت اســامي )مصــدر فــارسي( 

.23 :2
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55. الغيبة للطوسي: 179.

56. تأويــل الآيــات لــرف الديــن الحســن 1: 

.273

57. منتخب الأثر: 474.

58. أُنظــر: آســيب شــناسي رفتــاري انســان از 

ــدگاه قــرآن: 147. دي

59. نهج البلاغة: 156/الخطبة 108.

60. الكافي 8: 66/ ح 22.

61 - الكليني، الكافي، ج 8، ص 66.

ينابيــع  القنــدوزي،  الحنفــي  ســليمان   -  62

.588 ص   ،2 ج  المــودّة، 

63. اخــاق نــاصري للخواجــة نصــر الديــن 

صــادق  محمّــد  تعريــف  د.   / الطــوسي 

 /1 ط  الهــادي/  دار   /358 الله:  فضــل 

ــروت. ب 1429هـــ/ 

64. آينــده جهــان لرحيــم كارگــر )مصــدر 

.233 فــارسي(: 

65. منتخب الأثر: 62/ ح 2.

ة 2: 472. 66. كشف الغمَّ

يخفــىٰ  ولا  4؛  ح   /441  :1 الــكافي   .67

الإمــام  عــن  مرويــة  الروايــة  هــذه  أنَّ 

ــيِّ  ــن النب ــت ع ــادق Q وليس ــر الص جعف

ب. المعــرِّ  ،N.الأكــرم

68. بشارة المصطفىٰ للطبري: 207.

69. نهج البلاغة: 196/ الخطبة 138.

70. إلزام الناصب 2: 182.

71. عقد الدرر: 96.

72. مشارق أنوار اليقين: 176.

73. كمال الدين 2: 678.

74. كمال الدين 2: 643.

ــاووس: 265/  ــن ط ــن لاب 75. الملاحــم والفت

بــاب 53/ ح 384؛ يــوم الخــاص لكامــل 

ســليمان 2: 603.

76. إثبــات الهــداة للحــرِّ العامــي 2: 566؛ 

ــاب 67/ ح  ــوار 24: 398/ ب ــار الأن بح

.120

77. بحــار الأنــوار 51: 120/ بــاب 2/ ح 

.2 3

ة 2: 470. 78. كشف الغمَّ

79. الكافي 8: 287/ ح 432.

80. منتخب الأثر: 592/ ح 4.

81. كمال الدين 2: 368/ باب 34/ ح 6.
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82. علــل الشرائــع للصــدوق 1: 161/ بــاب 

129/ ح 3.

83. بحار الأنوار 52: 390/ ح 212.

84. الكافي 8: 266/ ح 22.

85. الاحتجاج للطبرسي 2: 291.

86. الإرشاد 2: 48.

.493 :4 ’ 87. كشف الغمَّ

88. كمال الدين 2: 372/ باب 35/ ح 5.

89. بحار الأنوار 78: 158.

90. أُنظر: الإرشاد 2: 386.

ــن  ــاب 65، ع ة 3: 172/ ب ــودَّ ــع الم 91. ينابي

ــربي. ــن ع ــن اب ــي الدي مح

92. الغيبة للطوسي: 476.

93. صحيح مسلم 1: 94.

94. الكافي 8: 396/ ح 597.

ــاووس: 264/  ــن ط ــن لاب 95. الملاحــم والفت

ــاب 52/ ح 384. ب

96. منتخب الأثر: 592/ ح 4.

97. أُنظر: توماس هابز، لوياتان.

98. الغيبة للنعماني: 206/ باب 12/ ح 11.

ــار  ــات: 180؛ بح ــر الدرج ــر بصائ 99. مخت

ــوار 53: 4. الأن

100. كمال الدين 2: 646/ باب 55/ ح 7.

101. الخصال للصدوق 2: 426.

102. بحار الأنوار 52: 372/ ح 165.
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